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اسن الك د صد قت الإسبح: و ترا يالا لهك لاسنو حك . 


محمد مجدی مرجال 


السيح إنسان امإله onknkkmm—ے‏ ۲ ) 


باسمك اللهم 
مقدمة 

لم يختلف الاس حول شخصية في الفاريخ قذر احتلافهم حول عيسى 
اللقب بالمسيح» ولم يتناحر الناس بسبب إنسان في الوجود قدر تناحرهم بسبب 
عيسى ابن الإنسان» ولم يتقاتل الناس لشيء في الدنيا قدر تقاتلهم من آجل 
و ا 

اخحتلف الناس وتناحروا وتنابذواء وكان اختلافهم بنا وتناحرهم شرسا 
وتنابذهم عمقًاء وصل في أحد حديه إلى إنكار وجود عيسى في التاريخ 
راعتباره مجرد أسطورة خيالية حاكتها أحلام الواهمين. 

يقول ول ديورانت: اهل وجد المسيح حقًا؟ آم آن قصة مؤسس المليحية 
وثمرة أحزان البشرية وخيالها وآمالها أسطورة من الأساطير شبيهة بخرافات 
کرشنا وأوزوریس وأدونیس ودپزتیجن اوشغران ٩‏ 

ثم وصل النلاف في حده الآخر إلى اعتبار عيسى إله الكون ورب الوجود. 

١نا‏ هو الطريق والحق والحياة» من آمن بي ولو مات فسيحيا؟ (إنجيل يوحنا). 

وبين هؤلاء وهؤلاء» بين المكذبين والمؤلهين» آلاف الملايين من الناس على مر 
العصور» وقفوا بين الحدين» مقتربون ومبتعدين» مكبرين ومستهينين» محبرن 
وکارهین» مادحين وقادحین» منصفین ومغرضین . 

رفعه بعضهم إلى مرتبة الآلهة ثم اختلفوا حول طبيعثه الإلهية هل هو إله 
خالص» أم شخصية مزدوجة نصفها إله ونصفها إنان؟ وهل هو ذات الله آم 


)١(‏ قتصة الحضارة - ج (۳) - ترجمة محمد دران ص ۲٠١۲‏ هة 


اسيع إنسان ام إا[ ه 


ابن الده أم بعض الله؟ واهترب به بحضهم إلى درجة أدنى من الملائكةء وساواه 
باللائكة ن وارتفع به "لحرون إلى مرتبة أعلى من الملائكة. 
E E‏ الحلاف هل هو نبي أم 
تسان عادي؟ وهل کان صاتا ام فاسداء بارا 2 ریا طا 2 مشعودًا» 
صادق ام اذیا عاقاو ام مجنوتًاء عبد لله أم حلبمًا للشيطان؟ . 
تان سې هر السيح 1 قا 1 هو الكلمةهء آم هو االناصري» م 
تابن اود وهل ولد حقا من عذراء كما يقول العض» أم حمل به سفاح كما 
دع الآخحرون» وهل ڏیح جح عیسی حا على الصليب آم صلب عنه آجر؟ ولادًا 
TEY‏ أو ذاك؟ أمن أجل اخطيثة الأولى نفعلا آم من آجل ذنب ارتکبه هو؟ 
ادغات ومشاحنات ١‏ وادعاءات وتكذيات) حولت الرسالة المسيحية الساعية 
إلى شتات و شذرات. وأو جدت الفرقة والانقسام بين آتباع الدين الواحد وعياد 
اله انواحد فتغرفوا مذامب شتى وطوائف متعددة كل منها ترى الميح عيسى 
من الحانب الي بروقهاء وكل منها ينظر إليه من الوجهة التي يراهاء وكل منها 
يصوره على الصورة التي يبتغيها. 
حلافات ومشاحنات تعددت الناقشة والمجادلة إلى إالدس والوقيعة بل إلى 
اتقبال العلني وإقامة المذابح بين أصحاب هذه النحل الختلفة. تقاتل أحباء عسي 
و تقاطع ا کر ا و ا و ی ا ا 
من كل هذه انتوهمات أتى ليدعوهم إلى السلام والمحبةء وإلى الالف وار حبة 
فجو لوا اليف ارضاء لهو اتهم ومصا هم وظأموا عيسى وتعاليمه. 
ءي هدا الكتاب محاولة للتنقيب عن حقيقة الملسيح عيسى» في عرضصس 
لخنلف الأراء والنظرايات التى اختلفت حولهء علنا يلغى قبسا من الضوء على 
هذه الشخصية الي حيرت الناس في مختلف الأزمان زانقام: والله بوفقنا إلى 


اهدي واحى . 


محمد مجدي مرجان 


الفصل الأول 
مولد المخلص 


الشعب القدس: 

بو [آسراتا.: سعی الله اللخحار» اختارهم مشا تاا له دوب ساثر 
اتعوب) حل العالم یلد من أجلهم : وعجلن باقي الام متهم سي 
وحادهم الناس والباقون بيد وحدم وكلاب ونازیر ۔ 

يقول بهوه إله إسرائيل لشعبه المختار «وانتم تكونون لي علكة أسبار وشعبا 


فقسا (حروة ۹٩‏ - 1). 


ویقو لهم مر هیا #مبار گا تکون فوف جەرم الشعحوب. . وتآکل کل اأشعوب 
انذين الرب إلهاف يدفع اليا لاأ تشقى يناك عليهم ا (تثلية س 4 : 1۴ء .)١1‏ 


ودوا الى آر ضس العرسب الكنعابين ونازعرا أهلها دبار هم واغتصبوا أراضبهہ 
۳ تفسخمت أحلاءهم السعورة لامتلاك الأراضي المجاررة وإبادة أصحابها 
العرب فاتطقوا إلههم با تراءى لخيالهم المريض إن ملاكي يسير أمامك ويجيء 
ہبڭ اپ لمم ورين والحيشين والغررين والكتعانين والمويين واللبوسيين 
فا تدهم . . آرسل هبېستي وأزعج جميع الشعوب الذين تاتي عليهم وأعطيك 
جميع أعدالك مدبرين. . وأجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر بحر فلسطين ومن 
الرية إلى النهرء فإني أدفع إلى أيديكم سكاف الأرض فتطردهم من أمامكا 
(عروج ۳۴۳ : ۳ = ا۳( 


د تا فب 'نتوراة ن اسار ب ا اسر ھا اراس ېره الفاسى المتكير. 


EP‏ اسيع إلسان‌ام إلهة 

لإبادة الشعوب المجاورة وسلب أسلأكهاء تقول التوراة عن إحدى هذه المذابح 
التي ارتكبها الشعب المقدس بامر إلهه: افقجندوا على مديان كما آمر الرب 
وتتل كل ذكرء وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم . . وسپ پو اسرائيل تساء 
ددیان واطفالهم ونھو جمیع بهائمهم وجمیع مواشیه» وکل آملاکهم» واحرقوا 
جسبع مدنهم بمساكنهم وجمبع حصونهم بالنار» واخذوا كل الغيمةء وكل 
اذهب سن الاس والبهائما (عده س ۴۱ : ۷ - .)١١‏ 


وسا فعلوه ۵ه مح مدیان» فعلوه ده مع شعوب کثیرة؛ سلب ونهب» وقتل وذح ؛ 
رهیال حرمات وانتهاك مد سات »› قل ذلك بأمر ال 

ولکن دو أت اصحاب البالاد الأصليين وخحاصة الفلسطينيون لم يصبروا على 
غا الع فقد استطاعوا بعد صراع مرير أن ينتصر وا على ابتاء صهيوك» وان 
بسر دوا مهم بعض ها اغتصبوء وآن پستعیدوا بعض کرامتهم وإنانيتهم > وات 
بيغا سفاحى الشعوب بعض قطرات من الكأس التي أسقوعم أياها من قبل . . 
هنا علا صراح الشعب المختار وارتغع عویاهم ولحسهم پستنجدون هوه أن 
یہ سل ايهم مسيحا بخلصهم من أيدي الفالطنين ويعيد إلبهم جبروتهم 
و تسلطهم . 

# المسيح شاول: 

ویتحظر السود طويلة يجي ء اللخلص؛ حتی یظهر شاول من سلالة بيامرن 
صغر اتاء بعقوب (إسرائیل) الائنى عشر فيقود اهود في حروبهم اللاستعمارية 
ويحرز لهم انتصارات رنحيصة فيسموته المسيح المخلص ٠.‏ وتقول التوراة إلى الله 
ارسل صموتیل الكاهن ليمسح شاول ملكًا على اليهود ومخلعسًا لهم من 
النلطييينء يقول يهوه لصموئيل: «غدا في مثل الآن ارسل إليك رجلا من 
أرض بتیامن : کافسست رئيسًا لشعبي إسرائل فيخلص شعبي من يد 
he a a‏ 
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لان اا فد حك لي دراه رسا 
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وسکدا سار شاول ل5 ليود واا مخاصا اشع إسرائيل . 


8 لقنب المسيح: 

ولكن من ابن جاءت هذه التمية؟ ولاذا دعي شاول أو غيره بلقب المسيج؟ 
وما الذي يعنبه هذا اللقب؟ 

الواقع آن هذا اللقب يرجع إلى الشعاثر التي درجت علبها الامة اليهودية منذ 
أجيالهم الأولى» بل من أببهم الأول يعقوب الذي سمي "إسرائيل؟ رالذي من 
صابه حرح جميع الأسباط الاثلى عشر الذين تكون منهم ومن أبنائهم يهود 
الدنباء فمنذ عهد اإسرائيلا اإعتبر اليح بالزيت المقدس من أعظم شهائر 
الحقديس والتكريم للناس وللأماكن؛ فكل ما مسح نخدا اليك مسين قفا 
ولا سح بهذا الزيت !ةدس عن الناس سوى الكهنة والملوك والانبياء» 
لذلك سمي هولاء مسحاء الله آي الملخحارين والبار كين من الله» يروي سفر 
توبن عن بعقوب آنه ابر في الصاح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه 
ډأقامه عمو دا» وصسب زپتا على راشه» وذغا ذلك اکان بیت یل آي بیت 


Ty ا‎ 


ویتطرد بهوه فا عه rT‏ هذا اريت المقدس الذي ل مسح ده 
سوى الباركين من الكهنة واللوك والأنبياءء محذرًا إياهم من محاولة تقليده أر 
سج اجان الاس ید » يقو ل بهو ة: ی یکون هذا لي دا فاا ال جه 
اج الکم» عل كاك انان ا کت رعای «قادیره اه رصہنعوا مله » 
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دس هو ویکوت مقدسا عندکم کل من رکب مثله ومن جعل على آجلبي 
)١(‏ صمرقل الارن (4: 1١‏ - 11 , ص .)١ :1١‏ 
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# المسيح هارون: 

وبه د آڼ ته تع الزيت القدس أمر الله بيه موسى بأن يسح يمسح به الهيكل 
والمذبح لتقدیس هما ثم أمره ET‏ للرب» 
رفعل مرسی يما أمره الله. . أحذ موسى دهن المسحة ومسحج امسن وكل 
ما يه رادها وتضسج منه على المذيح سبع مرات وجميع آنيثه وار حضة 
وقاسااتها لتقاديسهاا صب من دهن المسحة على رآس هارو ومصسحه 


المسيح إليشع: 

وياتى بعد ذلك إيليا فيأمره ربه بان سح من بعدء إلبشع نبا على بني 
ار ل يقو ل سر الملوك على مسان اله للإیليا «وامسج إليشسعح 2 افاحل . 
نت عو شا عر . 

,ينا اول أحد المسحاء الرواد يمى مسح الرب فهر المسيح الختص الذي 
نع اسر اتیل ی آپدي اافالطينين »› المسيح البارك الذي e‏ کسه أحد سو 
واإذي جرا آحد علي إبذائه» يقو داود لر جاله محذرا إياهم س التعرض 
اليح شاول حاشا لى من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي السيح 
الب قأمد يدي اه ار“ زه م الراب هوا. 


2 تملك أحد رجا داود من رقة المسيحة شاول واراد قله منعه داود 
لا: دلا تهنكه فمن ذا الذي يد يده إلى مسسيح الرب ويشبرا“. 
() روع (-۳ : ۲١‏ - ): (1) لاون ص ۸: .)١١ - ٠١‏ 


(۳) مرك (1 : مر ۹۹). 


([4) مء ثبل الأول س 4 71-ص A‏ 


الل بح إتسان ام إلة 
اا و نگ من اا ا 
نقذ إسراثيل ومخلص الشعب المقادس ٠‏ ل سه اند بضرء ولا يقرب أحد 
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# المسيح داود: 
وعد 4 شاو ١جاء‏ جميع شيوخ (إسراثيل .. ومسحرا داود ملگا على 
إسراتيل ٠ء‏ ويترئم البح داود سعیدا بجعله مبارگا سن الله» مختارًا لخلاص 
شعبه» والاتتصار على أعدائهم . «الرب عزي ونرسي: عليه اتكل قلبي 
فانتصرت»؛ ویہتهج قلبي وباغنيٽي أحمدء. الرب 2 وحص الاس مسیحه 
هوه اخلفى تربار راثك وار هه واحملهم إلى الأيد". 
Aa‏ 


کک کا دة الهم ود فی 1 وټ 2 الضغتا, ر سن الله ءي والما 


وبول ن تسه ابا 2 حبست البر وأبخضصت الونمء من آجل OIE‏ 
مس حا اله له إآلهك رل شے ن الابتهاج أك کتر من رفائاك1 (مزمور Fo‏ :¥( 
۾ ينادي داود ربه فى امروب ويطللب مه النتصر ,. لیا راب إله الحنود» 


٣ 0 محلٹ‎ 


اذا ها حاقت به اريه في إحدى المواقع› نادي داود رت سعاتًا إياء على 
سه عله #أزاف راغت ورذلت: تبت على مس اڭ و 

دفي الشداثد يرفع داود وج هه الى الله طالبًا منه الاسسشجابة لتورسلاته «أيها 
الرب الراله لا ترد وجه مسيعحكا (اخبار الأیام الثاتی م .)٤١ : ٦‏ 


—- 


١ (2‏ جار الايام ارول اس $ (r) (TT‏ مونل الثاني (صس 93 : ٤‏ 
ور “OY ; FF‏ ۹ ( 0 ) ررر غه :۸ - 4). 
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۰ اسیج سلیمان: 

ربعاد موت المسيح داود» أتى ابته المسیح سليمان ملكا على اليهودء يحدثنا 
کاب اللوك الأول عن كيفية مسح سليمان «فأخحذ صادوق الكاهن قرن الدهن 
سن الفب+ة ومسح سايمان وضربوا بالبوف وقا جميع الشعب ليحيى الملك 
ا 

وف عهد داود وابنه سليمان عاشت إسرائل عصرها الذهبي وازدهرت 
ا م يسېق له مل » ودلحلت کر من لیلاد في طاعشها وتیاسق 
الملوك والأمهم في خحطب و راكزر ركان تان ماعا 
على جميع امالك من النهر إلى رض فلسطين وإلى تخوم مصره". 

ونی عهد سلیمان بنی هكل الرب وكان معظمه من الذمب الخالص 
واا 2 الكرجة. 

8# عشيدة المخلص: 

ويبدو آن دوام ا لمجال من الميحالء أو أن يهره قد نسي وعده لشعه الميقتار 
بإيتائه لطا على البلدان المجاررة مستعبدا شعوبها مستنزقا حيراتهاء أو يبدو 
أن بله الشعموب المجاورة قد أراد أن يبحقم من شعب هوه وأن يذيقه بحض ما 
ذاقت شعريه على يذيه من الدلة والسرانء فقد ذهب داود وسليمان وحل 
بھ م على اليهود الهوان» وهاجم بختنصر ملك بابل - العراق الآن ٠‏ إسرائيل 
فی عام ٦۵۸7ی‏ م وجاس خلال فلسطينء ودخحل أورشليم وحمل اليهود سباياء 
ن لاذه ۔ 

وتر ك للأستاد الأديب السحار وصف ما حل بالشحب الختار على يد ملك 


بابل . 


(ا) ملوك الآر آم ۱ ! ۳۹). (۲) ملوك الأول س .)۳١ : ٤‏ 


السب يسان ام إلة 


اهت عربات بابل اجر به في طرقات أورشليم اا cn.‏ والقضت غاى 
بي اج اتا ل انششاصس الصو عل ردارت + في الشوارع احودية إلى ميل سالاب 
سعارك بالسيوف والسهاء: ونا كالت قلوب نى ني ! ارائ هواء فد طار مها 
الابمان فقا خر الرجال أسرى أو لاذوا بالفرار. وسقطت الماينة الحصيلة في 
قبضة بخننتصرن فأحرق الهيكلل وجمع التوراة وأشعل فيها النيرات بعد أن غنم 
کل ما کان في بيت القدس » واحتمل معه سبايا بني إسرائيل . وزحف جيش 
بخ تنصر على علكة بيوذل ودار القعال فى السامرة بين أهل بابل واليهود» 
رسس عا مأ حرات البهود ساجدة تحت أقدام ملك الكلدانييْ»؛ ونظر بختنصر إلى 
سبابا بنی زسرائیل وشرد بفکر + ثم مر آن پجعلوا ثلاث فرق فلما تم نقساهم 
فر ثلا بالشام وثلا سبي وثلتا أعمل فيهم القتل» وانطلق بالغنائم والأسرى إلى 


2 


اة 

غل أن هذا الانكسار اللخزي قد أطار ما بقى للهود من ذرات العقل» 
وجدد أحلامهم وأوهامهم في السيح المخلص ؛ الذي يرسله الرب لحخليصهم 
من رة العبودية؛ وي تق هم من «ذلة الاسترقاق؛ ويعدهم إلى المديلة القدسة 
"أو رايم فايس من الممكن أن يتركهم يهوه هكذا عبيدا آذلاء للابليين؛ بل 
ابد اٹ پرسل اليم يجا يخأصهہ من أعداتهم» ویستعیدون به امجادهم . 
وکلرت 'لاقاويل والتبؤات والأساطر والأشعار حول هذا المسيح الخلص ؛ 
شكنه وأوصافه» سللالته وأعمالهء وقت مجيئه» وطريقة عمله» كيفية 
التصاره. . وغير ذلك من سجاياه. . أقاريل واسښاطیر ونبوءات واحاجي؛ نج 
الخيال متها وسداها وحاك الضيتق خحيوطها وسواها 


چ المسيح الكافر: 


۾ دلا با!چود الحذاب والانتظار ُجيء الخلص آل آن آئی ورس اللجوسي 


ا اسي جو دة الستحار و عا الله وب سر ائيل ۳ hE‏ 


ع المسيح إنسان ام إله 


ملك الفرس - إيران حالبًا - ومؤسس الامبراطورية الساسانية في فارس فحارب 
البابليين وهرمهم وفك أسری اليهود في بابل . وسمح لهم بالعودة إلى القدس 
وإعادة ناء هیکل الله» فهلل اليهود بالفرح وعمتهم الغبطة والحبور» واعتقدوا 
ليدوس به الأمم ويحطم الملوك› يقول نبيهم أشعياء عن المسيح قورش «ھکذا 
قول الرب لمسيحه لقورش الذي اسنشکت بی ادو به عا وأحقاء ملوك› 
لأفتح مامه الصراعان والأوات اة , 


وما هي إلا فترة ينعم فيها اليهود بشيء من الرخاء والحرية» وقبل أن يستبد 
بهم شيطان الخرور والتسلط يدهمهم سلطان الامبراطورية الرومانية الزاحف› 
فيفتح الغزاة بلادهم ويطوونها تحتهم مستعمرة رومانية ضئيلة يقطعون أوصالها 
أجزاء وأشلاءء يمنحونها لقوادهم وضباطهم إقطاعيات صغيرة يتحكمون في 
أرضها وأهليهاء يقتلون الرجال ويستحيون النساء» ويحسبون على الناس 
كلماتهم وألفاظهم› وحرکاتهم وسکناتهم» بل يعدون عليهم الأنفاس 
والخلجات . يروي فالتون أورسلر جانبًا من الصورة التي كان يعيشها اليهود أثناء 
حكم الرومان «كان الخطر حقيقيّاء فإن جواسيس الرومان منتشرون في كل 
مكان» ومن الحنون المطبق أن يتناقش الناس فى الشؤون السياسية» فقد طالا 
AE Geol O SENE EE SL‏ 
آراءهم أبداء وقد اندلعت في القرن الأخحير ثورات كبيرة» ولا يزال من 
امواطنين مئات يعيشون فى جبال الجليل وتلاله ليتصيدوا الرومان حيشما 
اع ی ر ا ف کی کل ا غا کی ن حبر ان 
لاقوا حتفهم في تلك الثورات الهزيلة المقضي عليها مقدما وكم أعدم الرومان 
آلاقا ليكونوا عبرة لغيرهم› حتى أقفرت البلاد من شبانهاء ومع ذلك فلا يزال 


.)١ / ٤١ أشعياء (ص‎ )۱( 


الرومان هناك ليس في الجليل وحده حيث الناصرة أكبر بلدء ولكن في 
اليهودية وفي «أورشليم» العاصمة الذهبية وفي كل الأقليم الواسع الذي عرف 
أمجاد «يوشع» وقوة اداود» وحكمة سليمان» وأبهته»ء إنه الآن يدفع المجزية 
صاغا للاميراطور #أوغسطس قيص : 

المسيح عيسى: 

وهكذا تجددت باليهود الأحلام والأوهام في ظهور مسيح جديد يخلصهم من 
ربقة الرومان ويعيد إليهم حريتهم ومجدهم الغابر» ويحقق لهم وعد إلههم 
يهوه» بجعلهم العنصر المميز بين الشعوب» وبإقامة الامبراطورية الأرضية التي 
عاصمتها أورشليم» وبتسخير باقي شعوب الأرض لخدمتهم . 

تجددت باليهود الأحلام والأوهام» وكثرت الأقاويل والتكهنات وتعددت 
الأساطير والأقاصيص عن هذا المسيح الخلص» بعضها يصوره ملكا من كبار 
الملوك الخابرين قام من الموت ليخلص شعبه كال لك داود أو حزقيا أو يهو 
شافاط» وبعضها يصوره نّا من الأنبياء كالنبي إيليا أو إليشع بعث من موته 
لخلاص شعبه» وبعضها يراه من سلالة داود» وآخرون وآخرون . . 

يقول الأستاذ فتحي عثمان : «كان الشعور العام ينتظر ظهور «المسيح» من 
نسل داود کقائد شعبي کبیر یستخدم العجزات والخوارق للانتصار على الأعداءء 
وكان البعض ينتظر من «المسيح» صراعا دمويًا . . وجاءت كتابات «الرؤى 
الرمزية» تعكس هذه المشاعر والآلام» لقد كتبت لتشجع قوما في شدة الضيق 
والمتاعب فهي تصور لأحلامهم قضاء قريبًا سريعًا على الشر» وسعادة ومجدا 
E‏ 

كانت أكثر الأحاجي اتتشارا في ذلك الوقت أن المسيح الملخلص سوفي يأتي 
)١(‏ فالتون أورسلر «اللإنسان الخالد» ترجمة رمسيس جبراوي ص ١‏ . 
(۲) فتحي عثمأن : مع السيح في الأناجيل الأربعة ص "٠‏ . 


۶ المسيح إنسان ام إله 


اود تفر تارا سرا جاضها عل الأجداء ‏ ومرو اسرال 
ويتخذ أورشليم عاصمة للكه» ويضم الناس جميعًا تحت لواء سلطانه» ليؤمنوا 
بيهوه وبالشريعة اليهودية. 

وهنا يشور التساؤل .. لاذا يأتي الملسيح المنتظر من نسل داود بالذات؟ 
والجحواب أن اليهود ما زال يتراقص أمام أعينهم العصر الذهبي الذي عاشوه آيام 
داود وسلیمان» حین تعاظم داود وسليمان على كل ملوك الأرض في الغنى 
والقوة وحين كانت الأرض كلها ملتمسة وجه داود وسليمان» وحين خضعت 
لليهود الأمم والشعوب» ودانت لهم الجباه والرقاب» بل ما زال اليهود يذكرون 
وعد يهوه للمسيح داود بأن يثبت كرسي ملكته إلى الأبدء مبقيًا سلالته ملوكا 
على عرش إسرائيل» يقول كتاب صموئيل الثاني عن داود «هكذا قال رب 
الجنود: أنا أخذتك من المربض من وراء الخنم لتكون رئيسًا على شعبي إسرائيل 
وكنت معك حيثما توجهت وقرضت جميع أعدائك من أمامك وجعلت لك 
اسما عظيمًا كاسم العظماء الذين في الأرض» عينت مكانًا لشعبي إسرائيل 
وغرسته فسكن مكانه ولا يضطرب بعد. . والرب يخبرك بان الرب يصنع لك 
يتا متى كملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج 
من أحشائك وأثبت ملكته» هو يبني بيتا لأسمي وآنا أثبت كرسي ملكته إلى 
الأيد». 

ویؤکد يهوه لسليمان وعده الذي وعد به داود آباه «إني أقيم كرسي ملكك 
على إسرائيل إلى الأبد وكما كلمت داود أباك قائلأً: لا يعدم لك رجل عن 
كرسي إسرائیل». 

هكذا كان حال اليهود» كلما حلت ببلادهم التاعب وصادفتهم الأهوال» 
واستباحهم الغخزاة واستعبدهم الفا تحون» كانوا يستصرخون يهوه أن يرفع عنهم 


(۱) صموئیل الثاني (ص ۷ : ۸ - ۱۳). (۲) ملوك الأول (ص .)١ - ۳ : ٩‏ 


املسيح إنسان ام إله ل : 


العذاب» ويزيل عنهم المذلة ويبعث إليهم بطلاً مخوارًا» ومسيحا مختاراء 
يخلصهم من أعدائهم» ويرد إليهم شكوتهم ومنعتهم . 

والواقع أن هذه الأحلام والآمال التي كانت تراود اليهود في أوقات الضيق 
کانت ترددها أيضًا معظم الديانات الغابرة» وكانت تراود معظم الشعوب 
القدية» خحاصة في أوقات الكوارث والنكبات» فهي وسيلتهم للتنفيس عما 
يعانونه من الكروب والضيقات» وهي أملهم في النجاة والفرج ينسجونها 
أساطير تخفف من ألم الواقع› وأوهامًا تلطف من قسوة الحقيقة» وأحلاما 
ترطب من لهيب الظروف . 

يقول الأستاذ العقاد: « . . يدل علم المقارنة بين الأديان على شيوع الإيان 
بالخلاص وظهور الرسول المخلص في زمن مقبل» وظهر من عقائد القبائل 
الحمر في القارة الأمريكية أن القبائل التي تؤمن بهذه العقيدة غير قليلة في 
الأمريكتين» وليس في هذا عجب. لأن الرجاء في الخير أصل من أصول 
الديانة» والأمل في الصلاح مادة من مواد الحياة الإنسانية في طلب الكمال 
والخلاص من العيوب» وقد يشتد هذا الأمل حين تشتد الحاجة إليه» فكان 
الصريون الأوائل يترقبون المخلص المنقذ بعد زوال الدولة القديمة .. وكان 
البابليون يؤمنون بعودة مردخ إلى الأرض فترة بعد فترة لقمع الفتنة وتطهيرها من 
الغسادء وكان المجوس يؤمنون بظهوز رسول من إله النور كل ألف سنة ينبعث 


I SIR 


ویعترف الكاتب الٴمریکی فالتون أورسلر أن فكرة المسيح اللخلص ما ھی إلا 
أسطورة يهودية ترددها معظم الشعوب القديمة» فيورد هذه الحقيقة على لسان 
صموئیل أحد أبطال قصته ردا على يوسف النجار زوج مریم «ألا ترى يا يوسف 
أن هذا كله ما هو إلا أسطورة قدية رويت بكل اللغات. وتعلمها كل الديانات 


.)۲۸ عباس العقاد: (حياة المسیح ص‎ )١( 


فى فارس أو عن اليونانيين. . ألا ترى أنك قد أسست ترارك على قصة 


حرافية» إنك تؤمن بخرافة عالمية» . 

كان صموئيل هذا يدعو يوسف النجار إلى المشاركة فى تحرير بلاده من مهانة 
الاستعباد» ولكن يوسف كان يؤمن بالخرافة العالية» أن الله سيرسل إل 
الجهاد والنضال؟ ولاذا التعب والمشقة فلننتظر فقط فرج الله!! 


کانت هذه فكرة المسيح عند اليهود» بدأت بمسح الكهنة والملوك والأنبياء 
بالزيت المقدس» وتطورت خاصة فى الضيقات والملمات إلى فكرة المخلص الذي 
يرسله يهوه لتحرير شعبه المقدس وإخحضاع باقي الأمم والشعوب لهم» والفكرة 
بعد تطورها لم تكن إلا نوعا من التنفيس عن الكرب الذي يحس به شعب 
من الشعوب أو دن هن الأديان القديمة من الروايات والأساطير التى حیکت 
حول الأبطال الخلصين والمسحاء المختارين»› يصورونهم ملوکا أو آلهة› أو 
وقد تلدهم عذارى أو تلقي بهم عروس البحر» امهم أنهم أشخاص غير عاديين 
سیہدلون الجال حالاي وسيحيلون العذاب هناءُ والذل عرزا والضيق فرجاء 
والحزن فرحًا. 

مولد عیسی: 
فيه أعناق اليهود بأقدامها» في عهد أكتافيوس اللقب بأغسطس قيصر امبراطور 
الرومان الذي امتد حكمه من سنة ۲۷ ق : م إلى سنة ٤‏ ميلادية» حيث 


.)٤۹ فالتون أورسلر: (الإنسان الخالد ص‎ )١( 


كانت إسرائيل ولاية رومانية صغيرة ممزقة إلى مدن متفرقة يحكم كلا منها وال 
أو أمير من قبل الرومان وقد يخلع عليه من قبيل التجاوز لقب ملك» ولد 
عيسى في مدينة صغيرة تدعى بيت لحم على بعد ستة أميال جنوبي العاصمة 
أورشليم» ولد من أم يهودية تدعى مريم كانت وقتئذ مخطوبة لنجار يهودي فقير 
اسمه يوسف»› ونترك الأناجيل تحدثنا عن قصة ميلاد عيسى . 

يول إنجيل متی : «أما ولادة يسوع المسيح فکانت ھهکذاء لا کانت مریم آمه 
رجلها إِذ کان رجلا بارا ولم يشا أن يشهرها أراد تخليتها سرّا» ولكن فيما هو 
متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن 
القدس فستلد ابتا وتدعو اسمه يسوع› لأنه يخلص شعبه» ويستطرد إنجيل 
متى في الأصحاح الثاني قائلاً . . «ولا ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في آيام 
هيروديس الملك إذا مجوس من الشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو 
هيروديس الملك آأضطرب وجميع أورشليم معه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة 
الشعب وسألهم أين يولد المسيح : فقالوا له: فى بيت لحم اليهودية لأنه هكذا 
منوت ال وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا 
لأن منك يخرج مدبر يرعی شعبي إسرائیل». 
أعدائها وسیجلس على عرش داود آييه» وسیدخحل الشعوب والأمم في طاعة 


الملسيح إنسان ام إله 


() انظر معنى الروح القدس في كتاب «الله واحد آم ثالوث» للمؤلف - الفصل السابع. - 
نشر مكتبة النافذة 
(۲) متی ( ص ۱ : ۱۸ - ۲۱). (۳) متی ( ص ۲ : ۱ - .)١‏ 


إلى الأبدء ولا يكون لملكه نهاية»'. 


وتقضي الأناجيل في شرح كيفية ميلاد عيسى فتقرر أن أمه وضعته في اسطبل 
للبهائم ملحق بأحد الفنادق الريفية الصغيرة» وأن بعض الرعاة الوثنيين قد أتوا 
ال مکان ولادته وسجدوا له وقدموا بعض الهدايا باعتبار أن المولود سیکون 
واضطرب عندما علم بمولد الطفل» وخحشی على ملکه الذې سیستولی عليه 
عيسى فأقام مذبحة قتل فيها جميع الأطفال الذين في بيت لحم وفي كل تخومها 
کانا قد هربا بالطفل إلى مصر ولم يعودا إلا بعد موت هيروديس. 

وتكثر الروايات والأقاصيص وتتشعب التفاصيل والفروع التي تتفق حًا 
عذراء» وسب عیسی . 


# اين العذراء: 


تروي الأُناجیل أن مریم حبلت بعیسی وولدته قبل آن تتصل برجلها يوسف 
وقبل أن تنجب من صلبه إخوة عيسى الآخرين» أي أن عيسى دون باقي 
aE EOE Nel EEA e‏ 
اليلاد العذراوي»› البعض يرونه أسطورة تكمل رواية السيح الخ فلطالا 
رددت الشعوب القدية الأقاصيص والروايات عن الأبطال والآلهة الذين ولدوا 
عن عذراوات» فكان الفرس مثلاً يعتقدون أن زرادشت ولد من أم عذراء» وكان 
اللصريون يعتقدون ذلك في رع» والصينيون في فوهي› والروم في أتيس 
وهكذا. . 

بل إن الأناجيل نفسها تحدثنا أن هذا الحادث قد جعل أقرب الناس إلى مريم 


(1) لوقا (ص ۱ : ۳۲). 


وهو خحطيبها يوسف يفكر في تركها عندما علم بموضوع حملها ما جعل مریم 
تتكتم الخبر بعد ذلك على أعز الناس إليها .. وولد عيسى فعرفه الناس على 
أنه ابن يوسف النجار زوج مریم وتربى الولد وكبر وهو لا يعرف لنفسه أبًا غير 
يوسف» ولم تستطع مریم وزوجها التصريح لأحد بان عيسى قد ولد قبل 
اتصالهما ببعضهما. 

ومع ذلك فقد تناقل الناس أخبار حمل مريم قبل الأوان وترددت بينهم 
الأقاويل والشائعات» بعضها يرميها بأقذع الصفات فيتهمها بالفاحشة وبا لحمل 
سفاحًا من أحد الغرباء أو الجنود الرومان» وبعضها يخفف من غلوائه ويلطف 
من قسوته فيؤكد أن مريم وخطيبها يوسف قد أرقهما الحب فتماسا قبل الأوان 
کا یی 

وكانت الرواية الأحيرة أكثر الروايات إشفاقا على مريم المسكينة التي أقض 
مضجعها الحمل› وسهد ليلها وأضنى نهارهاء ماذا سيقول الناس عنها؟ هل 
اا خا وق ان ها رجلا اك اا رواب بود عن 
التصديق» ومن دأب الناس فى كل زمان ومكان الميل إلى تصديق المحوانب 
السينة في الرواية» وترجيح جانب الدنس على جانب الفضيلة فيها. بل لقد 
ى البعض أنها حتى لو حملت وما زالت عذراءء فكم من النساء حملوا وما 
زالوا عذارى» فقد يتصل الرجل بالمرأة ولا يفض بكارتها ولكنها تحمل منه» وقد 
لجن الفتاة ثوبًا علقت به بعض الحيوانات المنوية» فينسال أحدها إلى رحمها 
رخدت اليل وهن الم تاصق برجل :كل لك يدث في الواقع ترات 
ومرات» وكل ذلك ثار في أذهان الناس عندما علموا بخبر حمل مريم» وكان 
كل حديث منها أقرب إلى التصديق من القول أن حملها كان بإرادة الله» بل 
كانت أكثر الروايات شيوعًا هي حملها سفاحا من رجل أجنبي ... كانت 
أقاويل الناس کالمدی تقطع من مریم الأحشاء وتمزق النفس» وكانت نظراتهم 
المتسجحة وضحكاتهم الساخرة عند مرورهم بها تسري كالسم الزعاف في 


الملسيح إنسان آم إله 


مسيم إتسسان ام اله 


حسدها ودمائهاء ولطالا منت اموت على الحياة وسط هذا الجحيم» فاعتزلت 
الناس هي ورجلها يوسف» وارتحلت من قريتها الناصرة إلى بلدة بيت لحم 
ریا ا وا ب عا اعد 

يقول ول ديورانت : «أما القصص التي أذاعها سلسس فيما بعد عن مريم 
و رومانى فالنقاد مجمعون على أنها افتراء سخيف» وأقل من هذا سخقًا 
تلك التي تذكر أكشر ما تذكر في الأناجيل المحذوفة عن مولد المسيح في كهف 
أو اسطبل» وعن سجود الرعاة واللجوس له وعبادتهم إياه» وعن مذبحة 
الأبرياء» والفرار إلى مصرء وإن كان العقل الناضج لاأ يرى ضير في هذا الشعر 
الشعبي . . ويلوح أن مولد المسيح من عذراء نشا في عصر متأخر عن الاعتقاد 
بأنه من نسل داود». 

وكم من الناس صدق الأكذوبة» وكم من الناس جعل نفسه بوقًا لإذاعتهاء 
مریم حملت سفاحاء وابنها عيسى ثمرة علاقة محرمة» وما زالت قصة ميلاد 
عيسى من عذراء محل استهزاء اليهود وتهكمهم» وما زالوا يعتقدون حتى الآن 
أن عيسى ولد من الفحشاء والدنس» وكم لز اليهود عيسى في حياته ورموه بهذا 
الوصف» وتندروا عليه بهذه الضعة في مولده» قالوا له متفاخحرين: «إننا لم 
نولد من زنا»ء أي إننا لسنا مثلك من أولاد الزنا بل إن لنا آباءنا الشرعيين› 
وليت الأمر اقتصر على اليهودء بل إننا نجد من المسيحيين أنفسهم من يتشكك 
في هذا الميلاد العذراوي»› ومن يعرض عن ذكره تكذيًا ونفيًاء يقول الدكتور 
ا سميث: «رأيت من اللائق أن أفرد فصلا خاصًا لميلاد المسيح العذراوي 
الذي نجم عنه شيء من الريبة في بعض العقول» بل إنه خلال حياة المسيح لم 
يفكر أحد قط من التلاميذ أو حطر بباله ميلاده من عذراءء ذلك أن الأم العذراء 
التى حفظت جميع الأمور في قلبها تكتمت الأمر ولم تفشه إلا لنفر قليل من 


الأخحصاءء وذلك لدقة الأمر وبعده عن التصديق» فعرف السيد المسيح يانه أبن 


.)٤۰١ :۸( یر‎ )( .)١١٤ ول يورانت : قصة الحضارة٤ (ج ۳ - س‎ )١( 


يوسف النجار خحطيب العذراء مريم وقتئذ» والتاريخ يروي لنا كل الفريات 
الملستقبحة التي أذاعها الناس عن مريم وقتئذ» حتى ارتاب خحطيبها في طهارتها 
وعفتهاء وأراد أن يخليها سرّا» وأخيرًا علم بالأمر ولكنهما تكتماه عن الجموع› 
وما كان يمكن أن يذيعاه في عالم مشبع بالشكوك والافتراءت التي لم يکن من 
المكن أن تفهم ذلك ايار القريد الفذا ٠‏ 
وفي وسط هذه الترهات والشائعات التي جعلت ميلاد عيسى العذراوي مادة 
للتسلية والترويح والسخرية بعيسى وأمه» ووسيلة للتهكم والتقريع› کان یکن 
للقرآن أن يويد شائعات اليهودء أو أن يسكت تامًا عن قصة الميلاد العذراوي 
فلا يعد لها في التاريخ وجود» ویذکر الناس عیسی کما ذکروه دائمًا على آنه 
ابن مریم وزوجها يوسف النجار» ولكن الحق الصادر من لدن الرحمن يؤكد 
حقبقة اليلادء يذكرها رغم تكذيب الكثيرين» يؤكدها ليرفع قدر عیسی وأمه 
ويدرأ عنهما ما لصق بهما من أوزار المنكرين . 
يدأ القرآن بذكر تبشير جبريل لريم بغلامها الزكي» يقول سبحانه: إواذكر 
في الکتاب مرم إذ ادت من هلها مکنا شر 9 فانحَدت من دونهم حجابا فأرساتا 
نا روح فمل لها برآ سيا ص قات إني اعود بارحم منك إن كت تفا ® 
ال الُم آنا رَسول رك لهب ك عُلامًا َك ۵ قات ّى يون لي غلام ولم يمس سني 
عر ّم بع ص قال كلك قال ريك هو علي هّن ولنجعله آية لاس ورحمة نا وكان 
مرا مضا 4 . 
ثم يستطرد القرآن في ذكر الآلام النفسية التي تعرضت لها مريم بسبب الحمل 
وابتعادها عن الناس اتقاء ألسنتهم الجارحة ونظراتهم الوقحة» حتى أنها فضلت 
الوت على الحياةء ويذكر أقاويل الناس واقتراءاتهم» وتهكمهم وتقريعهم 


(۱) بترسون سمیٹ : «حياة يسوع؟ - ترجمة حبيب سعيد ص ۲٤‏ 
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للعدراء اة بول بحل رغاد ئ فاته فاتبذت به مانا فص ت قاجاءما 
المخاص إلى جذع الل قات يا لبتي مت قبل هذا وكنت نبا مسا © فتاداها من 
تحتها ألا تحزني قد جعل ريك تحتك سرا © وهزي لك بجع الخلة تساقط عليّك 
رطا جنا (2) فكلي واشربي وَقَرَي عبتا فام رين من البشر أحدا فقولي ي ترت لارحمن 
سرت ن کلم اومن ده انت به قرت قح اوا مرم قد نت هن رن هه 
يا أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أك بغا 4 . 

هذا هو القرآن» حديث الرحمنء يرفع عن مريم وابنها مقالة السوء ويطهرها 
من الدنس والفاحشة» ويرفع عن ابنها نجاسة الأصل وسوء المنبت» يرفع مريم 
من درك الزانات رالغات إلى مر تة الطهن والففاف» بل إلى درجة القداسة 
والاصطفاءء يرفعها إلى أعلى المراتب بين نساء العالمين وهي التي رماها قومها 
بالسوء والدنس . 

يقول الكتاب الكريم: وة قالّت الملائكة يا مريم إن الله اصطماك ورك 
واصطفاك على نساء العالمين 4 . بل إن القرآن يجعل التقول على مريم بهذه 
الأكاذيب التي اخترعها قومها في درجة مساوية للكفرء فمن ينكر ولادة عيسى 
ابن مريم وهي عذراء فهو في مرتبة واحدة مع الكافرء لا ينفعه إيانهء ولا 
یشغع لا دينه وإسلامه» يقول تبارك وتعالى عن اليهود أعداء الحق : لإ وبكفرهم 
وقولهم علیٰ مریم بھتانا عظيما ۳ فالتقول على مريم بهتان وكذب» والخوض في 
عرضها الشريف إثم وكفر» يستحق فاعله عذاب الجحيم. 

هذا هو الميلاد العذراوي لعيسى» ينفيه الكثيرون ويتندر به الكثيرون» 
ويتشكك فيه الكثيرون ويخشى ذكره الكثيرون» حتى كتاب الاناجيل أنفسهم لم 
يشر إليه منهم سوى متى ولوقاء أما الباقون فيعرضون عن دكره» حتى بولس 
(1) جبربل عليه السلام. (۲) سورة مریم (۲۲ - ۳۸). 
(۳) سورة آل عمران .)٤۱(‏ 


الملسيح إنسان آم إله 


رسول المسيحية ويوحنا حبيب عيسى لا يذكران شيئًا عن هذا الميلاد» وكأنه 
شيء يخشى الخوض فيه أو الحديث عنه» مخافة السخرية والتهكم› أو مخافة 
الظن والشكوك. ولكن القرآن حديث الرحمنء» لا ينطق إلا بالحق للناس 
أجمعين» فيذكر الميلاد العذراوي لعيسى ويتعرض له ويخوض فيه ويؤكده» 
ويقضي على الشائعة وعلى الشكوك ويلقم المستهزئين والمتهكمين حجراء بل إن 
القرآن ذكر لعيسى معجزة حدثت عند مولده لا تقل في روعتها عن معجزة 
میلاده من عذراء» معجزة لم يرد لها ذكر في كل الأناجيل» تلك هي معجزة 
حديث عيسى إلى الناس بمجرد ولادته» وهو ما زال في المهد طفلاً لم تقض 
على ولادته ساعات» حديث أنطقه به الله ليؤكد براءة أمه وخلو ساحتهاء 
وليدفع عنها ألسنة السوء وسياط التقريع . أتت مريم تحمل ابنها فقابلها الناس 
کالجلادین.. من هذا؟ وابن من هذا؟. . ومن آين آتت به؟ و من آي رجل 
حملت به ؟ وفزعت مريم وتلفتت حولها فلم تجد أحدا تستنجد به غير هذا 
الرضيع الذي یعرف الحقيقة كلها ولكنه لا ينطق» فأشارت إليه في يأس 
واا فا طقف الله اة قول سجاه و فأشارت َيه قًالوا كيف نكلم من 
کان في المد ص 9 قال ٽي عد اله تاني الکتاب وجعلي ني م وجعاني مارکا أبن 
ما كنت وأوصاني بالصّلاة والركاة ما دمت حَيّا © وبر بوالدتي ولم يجعلني جَبًارا 

هذا هو القرآن» حديث الحق من لدن الرحمن» يؤكد معجزة الميلاد» ويذكر 
أيضًا حديث اليلاد» ويقضى على شائعات اليهود» ويمحو تشككات المسيحيين› 
ويجعل مریم EET‏ ولو كان من عند غير الله» لشايع هؤلاء 
وهؤلاء» أو لغفل عن هذا وذاك» ولترك الكذب يقضي على الصدق كما يحدث 
کراب ولكن الح تبارك وتعالى ينصر الصدق في النهاية ويقضي على الكاذبين. 


(۱) سورة مریم (۲۹ - ۳۲). 


۵ نسب عیسی: 

قلنا إن عيسى ولد فى وقت كانت فيه إسرائيل مستعمرة رومانية صغيرة» 
مقطعة الأوصال مهيضة الجانب» مذلولة الكرامة» تستصرخ ربها يهوه أن يرسل 
إلبها مسيحًا يخلصها من عبودية الرومان ويعيد إليها مجد داود وذهب سليمان. 

ولد عيسى وسط هذه الآلام والآمال» وحاول كتاب الأناجيل أن يلقوا في 
روع الناس أن عيسى هو المسيح المنتظرء المسيح الجحديدء الذي آتي ليخلصهم من 
عبودية روما ويعيد إليهم مجدهم الضائع› وتهافت كتاب الأناجيل على استدعاء 
آيات العهد القديم› واستنطاق أنبيائه قسرًا» وتحوير الكلمات والروايات التي 
تحدثت عن المسيح المنتظر ليكون المققصود بها عيسى» وتعديل الأرصاف 
والأشكال التي قيلت عن المسيح لتصدق على عيسى »بل شکلوا عیسی نفسه 
ليوضع في قالب المسيح المخلص. ولقد سبتی أن ذكرنا أن أكثر النبوءات شيوعا 
عن الخلص الذي سيرسله الله لتحرير إسرائيل أنه سيكون من سلالة داودء 
ملك العصر الذهبى لليهود» من أجل هذا قرر كتاب الأناجيل أن عيسى من 
سلالة داود» وأجبروا مريم في صحفهم على أن تترك بلدتها الناصرة وتذهب 
إلى مدينة بيت لحم التي كانت منبت داود لتلد فيها عيسى . 

ولكن هؤلاء الكتاب قد وقعوا هنا في مأزق عجيب» بل وفي تناقض 
صارخ» فبينما يقررون أن عيسى ولد ا دون أن يها رجل» يعودون 
فيقررون - جريًا وراء أسطورة المسيح المخلص - أن عیسی من نسلل داود» ولو 
كان عيسى ينتسب إلى داود من جهة أمه مريم لكان أمرا من الممكن قبوله» أي 
لو کانت مونم من دري داود لكانت نسبة عيسى إلى داود مرا مفهومًاء ولكن 
الدهشة تعلو وجوهنا عندما نراهم یربطون بین عیسی وداود عن طريق يوسف 
النجار. يقول الحواري متى عن نسب عيسى: «كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن 
داود ابن إبراهيم» إبراهيم ولد إسحق» وإسحق ولد يعقوب» يعقوب ولد يهوذا 


إحوته؛ ويهودا ولد فار س وزارح من امار . ویحشر ن ولد بو س رجں #ريم 


السيح إنسان ام إله چ ڪڪ 


التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 
أربعة عشر جيلاًء ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلاً» ومن سبي بابل 
إلى المسيح أربعة عشر جيلا»'. 

ویتحدث لوقا أیضًا عن نسب عیسی رابطا بینه وبين داود عن طریق زوج آمه 
يوسف النجار» يقول لوقا إن مريم كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه 
یوسف .. ثم یستطرد لوقا فیؤکد آن عیسی سیخلف جده داود على عرش 
إسرائيل» ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويلك على بيت يعقوب إلى 
الأبد» ولا يكون لملكه نهاية. 

هكذا ربطوا بين عيسى وداود برابطة الدم والقرابةء وجعلوا آولهم فرعا 
للثاني وخارجًا من صلبه» كل هذا عن طريق رجل تؤكد الأناجيل أنه لم يس 
مريم أثناء حملها بعيسى» ولم يضاجعها إلا بعد مولده» فكيف يسوغ هذا في 
العقل والمنطق؟ الواقع أنهم قد وقعوا هنا في مأزق خحطيرء لقد أرادوا أن يلبسوا 
عيسى ثوب المسيح المنتظر فخلعوا عليه كلية أوصافه ولم يبق إلا أن يكون عيسى 
من نسل داود» ولا کانت مریم أم عیسی ليست من نسل داود فلم یکن بد من 
أن يربطوا بينها وبين رجل من سلالة داود هو يوسف› ربطوا بین مریم ویوسف 
برباط الحب والخطبة» وجعلوا من يوسف خطيب مريم أبا لعيسى واصلاً له» 
فعلوا ذلك في الوقت الذي اخحتارت فيه السماء مريم لتلد إحدى معجزات اللهء 
فشوهوا بذلك من قيمة المعجزة» وجعلوا مريم تنشغل بخطيب ظنه الناس عاشقًا 
ورفیقًاء بل تادوا فجعلوا یوسف والد عیسی» كل ذلك لیکون عیسی ابن داود. 
والواقع أنهم بجريهم وراء أسطورة المسيح المخلص ومحاولتهم خلع لباس المسيح 
على عيسى» قد جردوا عيسى ابن العذراء من ميزته الكبرى ومعجزته العظمى» 
جردوه من حیث لا يشعرون من معجزة میلاده دون زرع رجل» بل وصموه 
وأمه دون أن يشعروا باشنع الأرصاف وأحط الاتهمامات› فسايروا بذلك 


(۱) متی (ص ۱: ۱ - ۱۷). (۲) لوقا (ص ۱ :۲۷ › ۳۲ - ۳۳). 


افتراءات أعدائه عن دنس مولده وفحش أمه. هكذا فضلوا الأسطورة على 
الحقيقة» فضلوا أسطورة المسيح ابن داود على حقيقة عيسى ابن العذراء» جعلوا 
عيسى المسيح بن يوسف ابن داود» ورفضوا أن يكون عيسى المبارك صاحب 
ايلاد المعجز الفريد. 


وفي روایاتهم عن نسب عیسی نری بعضهم یقرر أن یوسف والد عیسی بن 
يعقوب بينما يقرر البعض الآخر أن يوسف ابن هالي وليس ابن يعقوب» 
وخحلاف آخر نراه بينهم حول الحد التالي لعيسى من أبناء داود هو سليمان أم 
ناثان» فنرى البعض یذکر أن عیسی من أبناء سليمان بن داود» بينما يذكر 
آخرون أن عيسى من أبناء ناثان وليس سليمان» وعند سرد الأجيال التي انقضت 
بین زمن عیسی وزمن داود يقرر البعض أنه مر منذ زمن عیسی إلى داود ۲١‏ 
سنة وعشرون جيلاً بينما يذکر آخرون آن بين الاثنين واحدا واربعين جيلاً. 

قلنا إن الربط بين عيسى ويوسف وداود برابطة القرابة وإن كان قد خدم القول 
بأن عيسى هو المسيح المنتظر إلا أنه هدم معجزة ميلاد عيسى الفريد» وهذا ما 
دعا الكثيرين إلى إغفال ذكر حادث اليلاد لا أحاط به من شبهات وافتراءات› 
بل إن الكثيرين من تلاميذ عيسى اللصيقین به لا يعرفونه بآنه ابن يوسف. يروي 
الجحواري يوحنا محاأورة جرت بين اثنين من التلاميذ كانا يتحدثان عن عصيسى 
يقول يوحنا: إن «فيلہبس وجد نثنائيل وقال له : وجدنا الذي كتب عن موسى 
في الناموس والأنبياء» يسوع بن يوش الذن شن الناضرة": 

وعرف الحميع عیسی على أنه ابن يوسف› شقَيمًَا لإاخحوته الآحرين أبناء 
النجار ومريم» يقول متى «ولا جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى 
بهتوا» وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ آليس هذا ابن النجار؟ 
أليست أمه تدعى مريم؟ وإخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذاء أو ليست 


(1) يو حنا (ص 1 .)٤١ - ٤٤:‏ 


اللسيح إنسان ام إلسه 


آچ0 ا 

طمسوا معجزة الميلاد سعيًا وراء أسطورة قديمة .. قضوا على عيسى ابن 
العذراء ليقيموا المسيح ابن داود» مخلص إسرائيل وباعث مجدها» ولو کان ابن 
اللجار مطعون النسب سيء المنبت» قضوا على ابن العذراء وأعطوا أعداءه 
سهامًا ومدى ينهشون بها عرض امه البتول» ورفض أغلبهم ذكر شيء في إنجيله 
عن معجزة الميلاد وكأنها عار أو فضيحة يجدر إبقاؤها في طي الكتمان» وحتى 
ال مهم فاه كاوق رها ارت ى الفا هد لن ان ما 
أزكى لهيب الشائعات فاندفعت تنتشر بين الناس انتشار النار في الهمشيم› 
وتساءل الناس أحقًا عيسى ابن العذراء كما يدعي البعض؟ أم أنه ابن يوسف؟ 
هل ولد عيسى حقا بغير أب؟ وضحك الناس» استهزؤوا بالمعجزة وكأنها خرافة 
وضرب من الخيال» ومالوا إلى تصديق الشائعات والأكاذيب التي كان أخحفها 
وقعًا القول بان يوسف قطف الثمرة قبل الأوان» وضاجع مريم قبل الزواج» 
فولدت عیسی ونسبته إليه. 

ومرت الأيام ونسي الناس الحقيقة وسط الترهات» وتمسكوا بالأكاذيب 
والشائعات» وضاعت في اليم معجزة الميلادء إلى أن نزل القرآن فأعلن الحقيقة› 
وقطع دابر الشكوك وأعاد لمريم عفافها وطهارتهاء وأعاد لعيسى قدره واحترامه» 
ولولا القرآن لاندثرت رواية الميلاد» ولعدت من الأباطيل والخرافات التي ترددها 
الأديان الوثنية القديمة ولا صدقها أحد» ولكنت آنا أول المكذبين. 

%# ¥ 


.)٥٦ - ٥٤ : ۱۲ متی (ص‎ )۱( 
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فو لدت انها البكر» وقمططته وأضجعته فى الذود إذ لم يكن لهما موضصع في 
الا E‏ 
ا SS‏ ا فل OE‏ یک 
E‏ کسی صا تساب ألا رال :د بصر جو ا اجه ب ¿ ود ی 
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ن في ا وا ل ف تنظغه. رزیل عنه اتساخه 
صجر تد هده ڻي حجر شاه نعو ط ويول فتعسلفه ي ٠‏ ريل 
E I TT NE O‏ 
وتعبا اله هلدامهه ورنعممطة ودحسوهه مرس و تسو تل دسر إن ' ل 


املسيح إنسان ام إاله 
يحفظ هذا العهد في شعب إسرائيل إلى الأبدء يقول لوقا عن ختان عيسى . . 
«ولما تمت ثمانية اء ليختنوا الصبي سمي يسوع»'. 

وبعد أن تطهرت مريم من طمثهاء وانتهت أيام نفاسها» حرصت ورجلها 
يوسف اليهوديين الصالحين على أن يقدما ليهوه إله إسرائيل الذبائح والمحرقات» 
حمدا وعرفانًا له على ما رزقهما من حسن الولد» كما حرصا على تنشئة الصبي 
ليكون إسرائيليًا حقيقيًا حسب الناموس والشريعة فقاما بتهويده ونذره مقدسً 
للرب باعتباره ابنهما البكر» يقول الحواري لوقا: «ولما تمت أيام تطهيرها حسب 
شريعة موسى (أربعين يومًا) صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو 
مكتوب في ناموس الرب (شريعة إسرائيل) إن كل ذكر فاتح رحم يدعی قدوسا 
للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرض 
حمام». 

ومع مرور الأيام والسنين أخذ جسد عيسى يكبر» وأخذ عوده يشتد وعقله 
ينمو وقلبه يتفتح للحياةء يقول عنه الحواري لوقا: «أما يسوع فكان يتقدم في 
الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس». ولا بلغ الثانية عشرة من عمره 
أصبح بحسب الشريعة اليهودية بالا «جادول» وصار يعامل معاملة الرجال» 
فكان عليه أن يختار مهنة» ففى هذه السن ينبغى لكل يهودي أن يحترف حرفة» 
ی ا رن الان رت ایا و ها 
حرفته» کان يعمل في حانوت والده المتواضع بکل جد واجتهاد من شروق 
الشمس إلى غروبهاء فإذا جاء الليل أو حل يوم العطلة «السبت» ذهب إلى 
المعبد يطالع الشريعة الإإسرائيلة ويسبر أغوارها على يد الأحبار والكهان . 

وكان على كل يهودي أن يذهب إلى أورشليم.مرة كل ستتين للحج وذلك 
وقت عيد الفصح» العيد الأكبر لليهود» ذكرى خروجهم من مصر مع موسى 
() لوفا ( ص ۲ : .)۲١‏ (۲) لوقا (ص ۲: ۲۲ - ۲٤‏ ). 
ETE‏ 


وتخلصهم من خبودية فر عون وقرمه» > ولکن أ بوي عسی ار سرائلیین الحقيقيين 


أ 2 


كانا يحجاأن كل سنة» وكان ST‏ 
نعومة أظفهارة حب الشريعة وتقديس الناموس» وفى إحدى المرات التى ذهب 
فيها الأبوان مع ولدهما للحج» وبعد ET‏ وإنهاء ت 
ا للعودةء ولكن الصبي النابه انسل من بينهما وعاد إلى الهيكل يلتمس 
من العلم والدراسة» تاركا والديه في جزع وهلع› > يقول الحواري لوقا: 
0 آبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم في عيد الفصح»› ولا كانت له انتا 
عشرة سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد» وبعدما أكملوا الأيام بقي عند 
رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم ويوسف وأمه لم يعلماء وإذ ظناه بين 
الرفقة ذهبا مسيرة يوم وكانا يطلبانه بين الأقرباء والمعارف› ولا لم يجداه رجعا 
إلى أورشليم يطلبانهء وبعد ثلاثة أيام وجداه ف فى الهيكل جالسًا بين المعلمين 
يسمعهم ويسألهم» وكل الذين سمعوه ا ووا ج فلما أبصراه 
اندهشا وقالت له أمه: يا بنى لاذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك 
معذبين. . ثم نزل معهما ا إلى الناصرة وكان خاضعا لهما»' . 
ويتحدث الروائي فالتون أورسلر عن عذاب الأم الحنون والأب المسالم وما 
کابداه من حزن وضیق خلال الأيام الثلاثة التي غاب فيها عنهما ولدهما الصغير 
دون أن يعرفا مكانه» ومقدار الخوف والفزع الذي ألم بهما خحشية أن يكون قد 
أصابه مکروه» هذا بینما عیسی منشغل في دراسة الديانة الإسرائيلية مع أحبار 
اليهود» يقول أورسلر «ولم يحس (يسوع) ولا أحس متتبعوا هذه المناقشة المثيرة 
بمضي الوقت الطويل حتى رأى يسوع من فوق رؤوس الجالسين من حوله وجه 
(مريم) المصفر وقد لمع في عينيها عتاب وانهمرت منهما الدموع» وكانت هذه 
هي المرة الأولى بل المرة الوحيدة التي بدا عليها أنها لم تكن تتفاهم معه بروحها 
إذ قالت : 


.)١١ - (1: ۲ لوقا (ص‎ )١( 


ولدې لادا فعلت هذا i‏ لققد کنا - والدك وأنا 2 تنحث عنك طوال 


الوقت متوجعين؟ وودع يسوع العلماء والأّساتذة ورأى أنه - حتى الآتين أخيرً 
منهم - قد بدا عليهم الإجهاد .. ولف على كتفي والدته العباءة العميقة الزرقة 
التي كانت تلبسهاء وأمسك بيدها إلى الخارج» وروت له ما کان من أمرها 
ویوسف» نم عاد يسوع إلى بنوته لهما فور فاندفع يعانق أمه» وقبل لحية أبيه 
الذهبية التي بدت فيها شعيرات أخحذت تحيلها رمادية» وانتهت فترة قلقهماء 


وآقبل شباب يسوع طيعًَا لهماء ورأياه يتقدم نحو الرجولة» وينمو في الحكمة 
2 


4 
ص 


النعمة عند الله والناس 
وعندما بلغ عيسى الثامنة عشرة من عمره توفي أبوه يوسف» فأصبح العائل 
الوحيد لأمه وإخوته باعتباره الابن الأكبر» وكان عليه أن يواصل العمل في 
وت وال نط ما اا اد هي ووه اجات ابرادها من اذا 
والكساء» فظل يكدح بالمنشار والمسحاة طوال النهار من أجل العيش» فمن لا 
يعمل لا يأكل» ومن لا يأكل يموت . 
ولا صار ابن الفلاثين ذهب إلى نهر الأردن» حيث ابن خحالته يوحناء النبي 
اخصورء يعمد الناس لغفران الخطاياء وطلب عيسى من يوحنا أن يعمده وان 
يغسل جسده فى مياه نهر الأردن» ليصير أشد طهر وصلاحاء فعمده يوحنا كما 
عمد باقي انت يقول لوقا: «ولا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع 
أيضًا» . 
عاش عيسی منذ مولده حت بعثه في سن الثلاثين إنسانًا عاديّا» طفلاً خحاضعا 
لوالدیه یطعمانه ویکسوانه» وصبيًا صغیرًا یربیانه ویعلمانه» وشابا یافعا ينصحانه 
ويرشدانهء تصقله الأيام وتحنكه التجارب› ویتعلم النجاح والفشل› لم یحدث 
في حياته طوال هذه الفترة شيء غير عأدي» خلا معجزة ميلاده الفريده 


ا ايت أورسفر نشی الإنسان الخال - ص ا 


الملسيح إنسان آم إله 


ومعجزة نطقه في المهد ليدفع عن أمه قالة السوء» ميلاده الفريد الذي أخمفاه أهله 
وكذبه أصحابه» ونطقه في المهد لحظة ميلاده ليصد الشائعات ويناوئ الترهات› 
خلا هاتين المعجزتين لم يكن لعيسى حتى سن الثلاثين ما يجعله غريبا عن باقي 
الناس» أو شادًا عن سائر البشر» نطق عيسى فى مهده مرة واحدة لحكمة أرادها 
الرحمن ثم توقف بعد ذلك عن النطق» وعاد كسائر الأطفال لا يتطق ولا 
يتحدت»؛ حت حان موعد نطقه العادي فنطق کالباقین وهکذا فی سائر اطوار 
حياته» وكافة مراحل نموه» طفل وصبي وشاب› لدت رال فلك اة 
حادث يرفعه عن مرتبة الآدميين» أو يشتم منه خروجه عن فطرة البشر العاديين»› 
أو حتى بلوغه مرتبة الأنبياء أو الأولياء. 

ولو تصورت مريم أو زوجها وأقاربها أن في عیسی شيئًا ينای به مرتبة 
البشرء لا أعادت وزوجها الاتصال ببعضهما لإنجاب المزيد من الأبناء والبنات 
أخحوة عيسى» ولنفرت من زوجها يوسف ولترفعت عنه» فهي آم إله وليست آم 
إنسان وأم الإله لا تلد الأناسى» ولا تعاشر الرجال» ولا تنجب الأطفال» 
ولكن مريم الإنسانة أم ا الإنسان عاودت الحمل والولادة من زوجها 
يوسف». وأنجبت له بنین وبنات»› کانوا وعيسى قرة عين والديهم . 

يروي لنا الحواري مرقس أن عیسی لم يكن يعرف بين مواطنيه إلا بمهنته» 
وبأمه وأخوته» فهو النجار الشاب ابن مريم» وأخو يعقوب ويوسى والآخرين› 
ويورد مرقس قول الجموع عن عيسى اليس هذا هو النجار ابن مريم» وأخو 
وت و ا وا و ا 

۵ مسرات عیسی: 


في حديئنا عن شباب عيسی يجمل بنا أن نذکر شيا عن لهوه وسروره» 
وساعات فرحه وسعادته» هل كان عيسى زاهدا منسحمًاء عازقًا عن الحياةء 


(۱) مرقس ( ص ٦‏ : ۳). 


الملسيح إنسان ام إله 


کارھًا للمرح والسرور؟ أم کان بشوشا ضاحكا محبا للحياةء مقبلاً عليها؟ لقد 
حلا للبعض تصوير عيسى بصورة الرجل المتبتل الذي يقت كافة متع الدنيا حتى 
ما حلله الله لسائر الناس» بل ما دعا الله إليه إسعادًا للناس» وإشعارا لهم 
بعظيم نعمه وفضله» صوروا عيسى بصورة الرجل النافر من الدنيا الفار من 
الناس والحياة» وتصوروا أنهم بهذا قد أحسنوا إلى عيسى أو رفعوا من قدره» 
وما دروا أنهم قد أساءوا إليه» بل ورموه بجا هو منه بريء. 

وفي هذه الفترة نتحدث عن عيسى الإنسان المحب للحياة» ولكافة متعها 
الحلال التي خلقها الله وذللها لعباده» وأنعم بها على خلقه» ليشكروا ويكبروا 
ویسبخوا بحمده. 

لم يبن عيسئ بامرأة قط» رلكن عرفته النساء صديقًا» عرفنه وعرفهن صحبة 
بريئة » مستطابة حلوة. 

تروي لنا مریم المجدلية إحدى صديقات عيسى قصة لقائها الأول معه»› 
ومريم تلك اللقبة بالمجدلية كانت من أجمل نساء عصرهاء يخطب ودها الأمراء 
والعظماء» ويشبع في أحضانها طلاب الجنس ولذا كانت تدعى الساقطة التي 
استحوذ عليها الشيطان» أعطت مريم جسدها لكل طالب» ولكنها لم تعط 
روحها لأحد» أحبها الكثيرون ولم تحب أحدا إلى أن رأت عيسى فأحبته» 
وأعطته روحها وقلبها ولم تفرط فيهما لأحد من قبل» أحبته حبًا بريئًاء وعشقته 
عشمًا عذريًاء تحدثنا المجدلية عن مشاهدتها الأولى لحبيبها وحديثها معه فتقول: 
«تطلعت إليه واضطربت نفسى فى أعماقها فقد کان جميلاًء كان ذا جسد فريد» 
ولقد یل إل آن بین آجزاء جسمه عشقًا متبادلا. وهنا ارتدیت وبا من الحرير 
ي ور ا ا قصده» a as‏ 
م هي ريحه العطرة ال لت جذبتني نحوه؟ أكان نهم في عيني إلى الحسن»ء أم 
جماله هر اا ف دي e‏ 


لقد سرت لحوه فی تیان دشذاها العطر ونعلي الذهبية التي أهداها الي القأئد 


ي الت اتان اورت 


الروماني» وعندما أدركته قلت : عم صباحا» قال: عمي صابحا يا مريم. 

وهنا قلت له: هلا أتيت إلى داري؟ فقال: أولست حقا فى دارك؟ .. وثانية 
د هال ا داري عارك ا رت فال رلم طن ای أن 
أكون ضيفك؟ قلت: وکأن کل ما في جسدي من تراب وما يلابسه من روح 
يدعوه إلي: لقد ضرعت إليك أن تلم بداري. وهنا نظر تجاهي» ينعكس إلي 
نور من عينيه كنور النهار فى رابعته وقال: ما أكثر محبيك» ولكن لن تجدي 
راف خا ؛ ر فن ارال رة ايم ف وسااهة أما أنا فأحبك 
لنفسك» غيري من الرجال يرون فيك جمالاً سيذبل قبل أن تذبل سنوهم» أما 
أنا فأرى فيك جمالا لن يذبل ولن يبيد. . أنا وحدي أحب فيك ما لا يراه 
وا 7 

ويحدثنا الحواري لوقا عن صديقة أخرى لعيسى» كانت زانية أيضًاء ولكنها 
أحبت عيسى وتابت على يديه» وبذلت من أجله كل غال» يقول لوقا إنه بينما 
كان عيسى مدعو إلى الغذاء على مائدة أحد الأغنياء «وإذا امرآة في المدينة 
CERNE a ARES EEA E a‏ 
ووقفت عند قدميه من ورائه ا وابتدأت تبل اتی بالدموع» وکانت 
تمسحهما بشعر رأسها وتقبل يديه وتدهنهما بالطيب» فلما رأى الفريسي الذي 
دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلاً: راا یو ا ا ا 
وما هى أنها خاطئة». 

كان قبول عيسى لتصرف الزانية معه وسماحه لها بأن تدهن قدميه بالعطر 
الثمين» وتمسحهما بشعر رأسهاء مثار دهشة المتكئين مع عيسى ومبعث 
اشتغرابهم واستنكارهم» فكيف وهو المعلم والنبي يرضى لامرأة» وأية امرأة» 
امرأة ساقطة زانية» كيف يقبل منها عيسى هذا الرفق وهذا الحنان» وهذا الود 
(۱) انظر جبران خليل جبران «عيسى» ترجمة د. ثروت عكاشة (ص 1١‏ - 1۸). 
(۲) لوقا (ص ۷ : ۳۷ - ۴۹). 


وهلا التق ب . 
ي ٠.‏ 


تعطيه ليشرب» فسقته وتجاذبا أطراف الحديث وطابت لهما الصحبة» فأمضى 
عيسى أكثر اليوم معها حتى أن تلاميذه الذين كانوا قد ترکوه لبعض حاجتهم 
عادوا آخر النهار فوجدوه ما زال مع المرأة فتعجبوا لذلك كثيراء وإن لم 
يصارحوا معلمهم بدهشتهم» يقول الحواري يوحنا إن التلاميذ كانوا «يتعجبون 
أنه يتكلم مع امرأة. ولکن أ لم يقل أحد ماذا تطلب أو اذا يتكلم معها»''. 


وزانىة رابعة ضبطوها في حضن أحد عشاقهاء فأآتوا بها إلى عيسى وطلبوا 
منه رجمھا حسب الث لشريعة› فدافع عنهاء ونهى الناس عن قتلهاء فأحبته 
زارت صد تة 


وخحأامسة و سادسة» مرا وأخحتها مریم شقَيقتا ألعازر› أحبهما عیسی 
وأحبتاه» وصادقهما وصادقتاأه» کم دعتاه إلى بيتهما»ء وکم من الأيام والليالى 
قضاها بينهماء کم بذلتا من أجله وكم بذل من أجلهماء حتی مات شقيق هما 
ألعاز, ر فاقامه من الوت لأجلهما. 

وغير هؤلاء وهؤلاء كثيرات عرفن عيسى وصادقونه» وأحب صحبتهن 
وألفنه» ولكن لم تكن له بإحداهن علاقة شائنة أو مريبة» فالمقطوع به أن علاقته 
بهن لم تتعد الصداقة البريئة › هن يعشقن فيه حسله ووداعته وعقله وحکمته› 
وهو يصاحبهن لينأى بهن عن طريق الرذيلة» لم يبن عيسى بإحداهن» ولم 
يضاجع يا منهن . 

يقول الواعظ بولس إليا: «إن المسيح امتنع ونصح تلامیذه بالامتناع عن 
الزواج المشروع»"" ويقول القديس بولس في رسالته إلى أهل بلدة كورنثوس 


.)1۱ - ۳ : ۸ یوحنا (ص‎ )۲( (TV: f 
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اللسيح إنسان ام إله 
«حسن للرجل أن لا يمس امرأة . . أقول لغير المزوجين وللأرامل» إنه حسن 
لهم إذا لبثوا كما آنا - أي بخير زواج - أنت منفصل عن امرآة فلا تطلب 
اما ی 

هؤلاء وغيرهم توهموا أن عيسى قد امتنع عن الزواج» وأوهموا الناس أن 
عيسى كره المرأةء وابتعد عنها واعتبرها رجسًا من عمل الشيطان» وتادى البعض 
في وصف عيسى بالبكر البتول الذي لم تمسه امرأةء ولم تقترب منه إحدى بنات 
حواء» حتى اعتقد البعض أن نفور عيسى من المرأة راجع إلى نقص في رجولته 
أو عيب في تكوينه» والحقيقة أن هذا أو ذاك غير صحيحين في حق عيسى 
ااال ا الكامل» الطبيعي في كل شيء . 1 

حًا لم يتزوج عیسی» ولکنه أيضًا لم يكره المرأةء ولم یبتعد عنهاء بل کانت 
له بالنساء علاقات وصداقات ولقاءات» ولقد كان من الممكن أن یتزوج عیسی 
لو طال به العمر أو قطع شوطا في تحقيق رسالته» ولكن عيسى لم يعش أكثر 
من ثلاث وثلاثين سنة هي كل عمره على ظهر الأرض» وكم منا يقضي مثل 
هذا العمر أو أكثر ولا يفكر في الزواج» ثم يتزوج بعد ذلك في سن الأربعين 
أو حتى الخمسين. .. كم من الرجال شغلتهم أعباؤهم الكبيرة عن للمرأة 
فانشغلوا عنها» ونفضوا عن كاهلهم أحمالهاء كم من العظماء والكبراء امتنعوا 
عن الزواح تضحية بأنفسهم وإنکارًا لذواتهم من أجل أوطانهم وعظيم أهدافهمء 
رغم أنهم يتفجرون شبابًا ورجولة» عظام آثروا أن ينفقوا حيويتهم في سبيل 
إسعاد الناس ورفع شأن الأوطانء بدلا من سكبها في أحضان النساء وإهراقها 
تحت أقدامهن» فهل يكن اعتبار هؤلاء شواذًا أو ناقصي رجولة؟ . 

وعيسى عليه السلام» النبي العظيم» انشغل في شرخ شبابه مما اخحتاره له 
ربه» بأن ينذر بني إسرائيل باقتراب الملكوت» ويدعوهم إلى ترك المعاصي 


والشرور» وإلى العمودة إلى حظيرة الله» ليكونوا أبناء أيهم الذي في 
السموات. . انشغل عيسى برسالته الكبيرة» فلم يتزوج صغيرًاء ولم يلجأ إلى 
اللذة الحرام بل اكتفى بالصداقة والصحبة البريئة مع النساء» ولو قدر لعیسى أن 
يمتد به العمرء وأن يرى نجاح رسالته وقبول تعاليمه» لآثر أن يستريح ويهنأ في 
ظل بيت سعيد وزوج هانئة» بل لتزوج بزوج وأزواج وأبعد عن نفسه مظنة 


تتف في رجولته أو الافتراء بشذوذه. 


وبالإضافة إلى علاقات عيسى البريئة بالنساء» فقد كان عيسى محبًا للضحك 
والمرح وللسرور والابتهاج» كان يحضر الولائم والأفراح ويشارك الناس 
سعادتهم » وکان يجالس العمشارين والخطاة ویصاحب الأشرار كما یصاحب 
الأخيار. 


کان عیسی يحب أطايب الطعام» ويقبل الدعوة إلى الموائد الكبيرة› ولو کان 
الداعى ا 0 والحالسين معه من أهل السوء» ولقد كان هذا التصرف من 
الحراري لوقا ان اعد الأعباء صتع وليخة ليسي وتلاسيذه وكان اغلب 
المدعوين إليها من الشعارين والخطاة يقول لوقا: «وصنع له لاوى ضيافة كبيرة 
في بیته» والذین کانوا متکئین معھم کانوا جمعا کثیرًا من عشارین وآخرین › 
فتذمر کتبتهم والفریسیون على تلامیذه قائلین : ادا تأكلون وتشربون مع عشارین 
وخحطاة». 

ويحدثنا الحواري متى الذي كان أحد جباة الرومان أنه صنع أيضًا لعميسى 
وليمة کبيرة ودعاه إلى بيته ودعا معه عبيد الال واللذة العشارين والخطاة» 
التصرف من عیسی کان مثار النقد والاستنكار» يقول متی: «(وبينما هو متكي 
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الملسيح إنسان أم إله 

في البيت إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه» 
فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لاذا يأكل معلمكم مع العشارين 
والخطاة» . 


والموسيقى» ويشارك الناس أنواع اللهوء وفي أحد تلك الأفراح التي دعي إليها 
أوله» وخحشي عيسى وأمه على الناس أن يتحول سرورهم وجومًا وأن تضيق 
العروس رفقة - صديقة عيسى - بهذا النقص في الشراب» فقام بمعجزة أحالت 
الاء إلى حمر جید» شرب منه المدعوون فزاد سرورهم وعلا صخبهم › وکانت 
هذه هي معجزة عيسى الأولى» يحدثنا عن ذلك الحواري يو حنا فيقول : «وفي 
اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل"“ وكانت أم يسوع هناك ودعى أيضًا 
يسو وتلامیذه ال العرس› ولا فرغت الحمر قالت أم يسوع له: لیس لهم 
حمر» فقال لها يسوع : مالى ولك يا امرأةء لم تأت ساعتي بعد» قالت أمه 
للخدام: مهما قال لكم فافعلوه» وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة هناك 
حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرین أو تلائة فقال لهم يسوع : املأوا 
الأجران ماء» فملأوها إلى فوق ثم قال لهم : استقوا الآن وقدموا إلى رئيس 
المتكاًء فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكاً الماء المتحول خحمرًا ولم يكن يعلم من أين 
هى لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا» دعا رئيس المتكا العريس 
وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا» ومتى سكروا فحينئذ الدون» 
أما أنت فقد أبقيت الخمر الحيدة الآن»" . 

هذه الحياة التي كان يحياها عيسى ٠‏ إذا ما قارناها بكثير من تعاليمه» أو 
على الأصح التعاليم التي نسبها البعض إليه» تعاليم الزهد والانسحاق والتجرد 
(۱) متی (ص ٩‏ : ۱۰ - ۱۱). (۲) إحدى المدن الفلسطينية. 


والتى حلا للإبعض تصوير عيسى بهاء وإلباسه ثوب الفاقة والضنك والبؤس 
والشقاءء إذا قارنا بين الحياة الواقعية لعيسى وبين هذه التعاليم التي نسبت إليه» 


أحسسنا بكثير من الغموض والتناقض» بل الحيرة ة والاضطراب . 


فإذا کان عیسی قد نادي فعلا بهذه التعاليم الزاهدة» التى تدعو إلى ترك 
الدنيا والاندثار فی الصوامع والأديرة فلمادا لم يطبق هذه التعاليم على نفسه؟ 
ولاذا لم يقرن الفعل بالقول ؟! 

إذا لم تكن هذه تعاليم عيسى - وهذا هو الأرجح- فلماذا ينسها البعض 
إلي عيسى» وعيسى نفسه لم يكن بهذه الصورة التي يحاول البعض تصويره 
بها!؟ 

إن هذا التناقض بين الأقوال والأفعال جعل بعض الباحثين يعتقدون أن عيسى 
قد عدل عن تعاليم التجرد والتحنث› وعاد إلي طبيعته الإنسانية عندما ا هذه 
التصرفات› قول الّستادذ العقمّاد « إن عيسى ٤ے‏ غير المحور حين قبل إ إنفاق الدنانير 
في عطر تمسح به قدماه وحين قبل أن يشهد الأعراس› وضرب ال“مثال لأتباعه 
في أف فراح الحياة» وفي براءة كل فرح يأتي من القلب ويسر الجحسد ولايحزن 
ال وح». 

وا حقيقة في نظرنا أن کسی لم يغخير المحور» ولم يعدل عن تعاليم العزلة 
والسحت» ولكن هذه التعاليم نسبت إليه وهو منها بريء» نسبت إليه وظن 
أتباعه انهم بها يرفعون قدره وهم لا یدرون أنهم قد أساءوا إلى عيسى وطعنوه 
فى إنسانيته ورجولته› فعيسى عليه السلام النبى الإأنسان» قد ترك نفسه على 
سجیتها» وعاش الحباة السارة المرحة التي أرادها الله للناس› واستمتع بطیبات ما 

خو ال ا و حمد الخالق على جلیل نعمه» فکان مثال العبد المؤمن الصالح› 

يول جا جل وعلا: وار ال د ت و 
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و ا بے السيح إنسان ام إله 


لين آمنوا في الْحياة لديا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلَمون 0 . 

۵ یحیی وعیسی: 

يحيى المغتسل أو يوحنا المعمدان هو ابن الكاهن الصالح زكريا وأمه تدعى 
أليصابات» وقد كبر الزوجان الطيبان حتى شاخا ولم ينجبا نسلأء فقد كانت 
أليصابات عاقرا ولكنهما كانا يدعوان الله دائمًا أن يرزقهما بغلام يكون قرة 
لأعينهماء ويخلف أباه فى خدمته وكهنوته» وأخيرا استجاب الله لتضرعاتهماء 
وکا اود اد کے ما وی کر تا ی ایا ی درل 
يحدثنا الحواري لوقا عن تبشير اللاك لزكريا بغلامه يحيى فيقول : «فظهر له 
ملاك الرب واقمًَا عن يمين مذبح البخور» فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه 
خحوف» فقال له اللاك : لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك 
أليصابات ستلد لك ابتا وتسميه يوحناء ويكون لك فرح وابتهاج» وكثيرون 
یفرحون بولادته» لأنه یکون عظیما أمام الرب» وخمرا ومسکرا لا يشرب ومن 
بطن أمه يمتليء من الروح القدس» ويرد كشيرين من بني إسرائيل إلى الرب 
إلههم»"'. 

ويتحدث القرآن الكريم عن معجزة ميلاد يحيى بكلمة من الله منذورًا للبتولة 
منذ مولده» طاهرًا لا يقرب الخمر ولا النساءء يقول سبحانه : هناك دعا زكري 
رنه قال رب هب لي من دنك ذرية يةك سميع الذعاء 9© فنادتة المَلائكة وهو فائم 
يصلي في المحراب أن الله يبشرك ييحي مصدقا بكلمَة من الله سيدا وحصُورا ونيا من 
الصّالحين ® قال رب أن يكون لي غلام وقد بعتي الكبر وامرأتي عاق قال كَذلك الله 
فغ اقا قال رب اجعل لي آية فال آيتك ألا تكلم الناس ثلاة أيام إل رمزا واذکر 
رك کنیرا وسح باعي رالبگار هی 4 . 
)١(‏ سورة الأعراف : ۳۲ . (۲) لوقا ( ص ۱ : ۱۱ .)۱١-‏ 
(۳) سورة آل عمران : (۳۸ - .)٤١‏ 


اللسيح إنسان ام إله 


والتشابه بين يحيى وعيسى يكاد يكون تامًا» فبين الرسولين صلة قرابة متينة» 
فأمهما أختان» ذلك أن اليصابات أم يحبى هي الأحت الشقيقة لحنة آم مريم» 
أي أن يحيى وعيسى يعتبران ولدي خالة» كذلك هما متقاربان كثيرًا في السن› 
ولا يتجاوز الفرق بين عمريهما أشهرَاً معدودات» فبعد أن بشر جبريل عليه 
السلام الكاهن زكريا بمولد يحيى» عاد بعد ستة أشهر فبشر مريم بمولد عيسى» 
أي أن يحيى يكبر عيسى بستة أشهر . 

ولقد بدأ يحيى دعوته قبل عيسى» فكان يدعو الناس إلى التوبة ويعمدهم في 
نهر الأردن لتطهيرهم من الخطايا والذنوب» ولقد أتى عيسى إلى يوحنا وطلب 
منه تعميده لغفران الخطايا شأنه شأن الآخرين» يحدثنا الحواري مرقس عن ذلك 
فيقول «كان يوحنا يعمد البرية ويكرز بمعمورية التوبة لمغفرة الخطاياء وخرج إليه 
جمیع كورة اليهودية وأهل أورشليم واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن 
معترفين بخطاياهم .. وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من 
يوحنا في الأردن» » ويقول الحواري متى أن عيسى عندما سمع بمعمورية 
يوحنا سافر خحصيصًا من مدينة الجليل إلى الأرن ليعتمد من يوحنا وينال بركته» 
يقول متى : «حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه»". 
وفي إنجيل العبريين - وهو غير الأناجيل المعتمدة من الكنيسة - أن أم عيسى 
وإحوته قالوا له إن يوحن المعمدان يوالي التعميد لغفران الخطايا فهلم بنا إليه 
ليعمدناء فقال لهم أية خحطيئة جنيت حتى أذهب إليه لتعميدي 4 اللهم إلا أن 
يكون هذا القول الذي قلته. 

وعیسی لم یبدا دعوته إلا بعد أن انتهی یحیی» وبعد أن قدم رأسه قرباتا 
على مذبح الشهادة» وسار عيسى على النهج نفسه وبدأً ينذر الناس» دعوتان 
مترابطتان متشابهتان حتى كأنهما دعوة واحدة بدأها يحيى وأمّها عيسى» بنفس 
الطريقة والمنهج› ونفس الألفاظ والأسلوب» وإذا كان هناك من حلاف بين 
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المسيح إنسان ام إله 
الدعوتين في بعض التفاصيل فإنما مرجعه الاختلاف البسيط بين الشخصيتين 
لاخحتلاف ظروف النشأة والبيئة. 

ويعترف كتاب الأناجيل بهذه الحقيقة» حقيقة التمائثل والتطابق بين دعوتي 
A E Ia O E‏ 
بعد أن عمده وبارکه یحیی ثم مات یحیی فخلفه عیسی في رسالته» يقول 
الحواري مرقس «وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز بہبشارة 
ملكوت اللهء ويقول : قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله». 

ويقول الحواري متى «ولا سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل . . 
ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات»"» ويصيح عيسى منذرًا الأشرار «أيتها الحيات أولاد الأفاعي كيف 
تهربون من دينونة جهنم». 

هذه الدعوة التي بدأھا عیسی بعد موت یحیی لم تکن إلا تردیدا لدعوة 
يحيى عليه السلام بنفس الطريقة والألفاظ والأسلوب» حتى لنحس بوضوح 
أنهما دعوة واحدة» يقول الجواري متى عن يحيى ودعوته «وفي تلك الأيام جاء 
يوحنا يكرز في برية اليهودية قائلاً : توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
ا 

وقبل أن يصيح عيسى منذرًا الأشرار كان يحيي يصرخ متوعدا آهل السوء «يا 
أولاة الفاغ من أراكم أن تهربوا من الخضب الآتي فاصنعوا أثمارا تليق 
بالتوبة». 

هذا التشابه بين دعوتي يحیى وعيسى» وقيام عيسى بترديد ألفاظ يحيى 


.)۱۷ - ۱۲ : ٤ متی (ص‎ )۲( .)٠١ - ۱٤ : ۱ مرقس (ص‎ )۱( 
E N ENED) .)٣۳ : ۲۳( متی‎ )۳( 


() متی (ص ۳ : ۷ - ۰)۸ لوقا ( ص ۳ : ۷ - ۸). 


الملسسيم إنسان أم إلسهة 


والسير على نهجه قد جعل الكثيرين يرون في يحيى أستادا لعيسى» يقول 
أليصابات قريبة مريم» وقد آمن المسيح بتعاليم يوحنا وإن تعاليمه هو لم تفترق 
e :‏ 0( 
في جوهرها عن تلك التعاليم : 

ويؤيد القرآن الكريم هذا التشابه CE SG‏ 
عیسی نفس الصفات والمزايا ا ا ی ی es‏ 
يحیی : ب یی خد کاب بلرۃ رایت کم میا ت وحن می لن وکو رکا 
تقیا 7© وبرا بوالدیه ولم یکن جبّارا عصیا °9 وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم 
کک 
ا ا o‏ 
بجعتي جار شيا ©۳ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أَبْعث حا ۵ 4 . 

ولقد شهد الحميع بعظمة يحيى وفضله» وبطهره وقداسته» أثنى عليه المؤرخ 
الكبير يوسفيوس في الوقت الذي لم يشر فيه إلى عيسى» إذ قال عنه أنه كان 
إنساتًا صالحًا أوصى اليهود أن يبر بعضهم ببعض وأن يتقوا الله» أما عيسى نفسه 
فقد أقر ليحيى بآنه أنضل الأنبياء وأعظم المولودين من النساء» يقول عيسى 
للناس «ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا أنبي؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي . 
لأني أقول لكم: إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا 
العمدان»' . 

وقد تشبه عیسی دائمًا بیحیی › ومثل نفسه به طالبًا من الناس أن يؤمنوا به 


.)۱١ - ۱۲( سورة مریم‎ )۲( .)١١١ قصة الحضارة (ج ۳ - ص‎ )١( 
.)۲۸ » ۲١ : ۷ سورة مریم ( ۳ - ۳۳). () إنجیل لوقا ( ص‎ )۳( 


الحواري متى عن ذلك فيقول عن عيسى «ولا جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء 
الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين : باي سلطان تفعل هذاء ومن أعطاك 
هذا السلطان» فأجاب يسوع وقال لهم : وأنا أيضًا أسألكم كلمة واحدة فإن قلتم 
لي عنهاء أقول لكم أنا أيضًا بأي سلطان أفعل هذا: معمودية يوحنا من أين 
كانت» من السماء أم من الناس»ء ففكروا في أنفسهم قائلين : إن قلنا من السماء 
يقول لنا: فلماذا لم تؤمنوا به» وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن 
يوحنا عند الجحميع مثل نبي» فأجابوا يسوع وقالوا: لا نعلم» فقال لهم هو 
أيضًا . . ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا». 

ومع ذلك فقد كان بين يحيى وعيسى بعض التمايز » تمايز في الشخصية 
والطباع» وفي العادات والاتجاهات. كان هناك تطابق بين الدعوتين» وتايز بين 
الشخصيتين» كان عيسى يحب اللهو والمرح» والتعة والصخب» وكان يحبى 
يكره كل ذلك وييل إلى السكون والنسك» كان عيسى يستمتع بالطعام الجيد 
ويحتسي الخمور في الأفراح› أما يحيى فكان زاهدا في متاع الدنياء يهيم في 
الصحاري والقفار» بجسد أعياه الضنك والنحول» يقتات على الحشائش 
والحشرات» ويتدثر بجلود الحيوانات» يقول الحواري متى عنه «ويوحنا هذا کان 
لباسه من وبر الإبل وعلى حقويه منطقة من جلد» وكان طعامه جرادا وعسلاً 
و 

وفي الوقت الذي كان فيه عيسى يصادق الخطاة» كان يحيى يعتزل الناس 
ويكره الساقطات وصناع الإثم» ويهرب بنفسه من فجور العالم إلى البراري 
والصحاري حيث الهدوء والصفو»ء وحيث النقاء والطهرء يأكل الجراد ويلتحف 
السماد» ويعتصم بالجحبال ويصوم أكثر الأيام» ويشتد على نفسه في تهجده 
ونسكه وفي صلاحه وتقواه» ومن هنا تسربت دعوى الرهبانية إلى المسيحية . 


(۱) متی (ص ۲۱ : ۲۳ - ۲۷ ) لوقا (ص ۲۰ :۱ - ۸). 


(۳) متی ص ۳ «(٤‏ مرقس (ص ١‏ : (. 


ولقد عرف عیسی هذا التمايز بينه وبين يحيى» وهذا الاخحتلاف بينهما في 
E A E TTT‏ 
الذين لا يعجبهم شيء» لم يعجبهم العبوس ولم يرضوا عن المرح» ضاقوا 
بالزاهد ولم يعبأوا با لمححرر» رفضوا يحيى البتول» ونفروا من عيسى الأكول» 
يقول عيسى عليه السلام مورا هك الحيرة امن أفبه غذا اليل يبه أولادا 
جالسين في الأسواق ينادون إلى أصحابهم ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصواء 
نحنا لكم فلم تلطمواء لأنه جاء یوحنا لا یأکل ولا یشرب فیقولون فيه شیطان» 
جاء ابن الإنسان (عيسى) يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب 
حمر حت الارن و اطا وا که رورت جن ها . 

شرب عيسى الخمر وحول الماء في الأفراح إلى خمرء هذا ما تقوله الأناجيل 
وإن كنا نعتقد أن عيسى عليه السلام لم يشرب الخمر لأنها محرمة في جميع 
الشرائع» حرمها الله على ھار رن راو لاد عد رل وة الها لا مروا 
رذم النبي أشعياء شاربي الخمر ولعنھہ» أما يحيى عليه السلام فكان من 
صفات تقواه عدم شرب الخمر «لاأنه يكون عظيمًا أمام الاب وخا وكا لك 
رر 

ومن يوحنا المعمدان أخحذت المسيحية أيضًا سر المعمودية وهو أحد أسرار 
الكنيسة السبعة فكما كان يحيى يعمد الناس في نهر الأردن ليتطهروا من الدنس 
ا صار العماد بالماء أهم شعاثر الكئيسة» فبمجرد ولادة الطفل يحضره 
وااداه إلى الكنيسة لتعميده وإلا ظل كافراء فبالعماد فقط يصير الإنسان 
مسيجًا. وطريقة العماد في الكنائس هي نفس طريقة يحيى عليه السلام» 
صنعوا برا أو بحيرة صغيرة فى كلل كنيسة على غرار نهر الأردن الذي كان يعمد 
يحيى فيه الناس» وملأوا الس بالماءء فإذا اإحتاجوا لتعميد شخص لتنصيره 
OAS‏ (۲) التوراة : أخبار (ص ١١‏ : ۸ - 4). 


س 


ڈ۳ اشعیاء ص 3 . ۴۲ . ص ۲۸ : ۷). () إنجيل لوقا (ص .)٠١ : ١‏ 


سواء كان طفلاً حديث الولادة ولد لأبوين مسيحيين» أو كان رجلا أو امرأة 
اعتنقت المسيحية حديًا فإنه يخلع ملابسه ويصير عاريًا كما ولدته أمه ثم يأتي 
الكاهن ومساعدوه ويحملونه ويضعونه داخحل البئر ويقومون بتغخطيسه بأكمله 
ثلاث مرات في البحيرة حتى يتطهر من دنس الحمل وخطيئة اليلاد»ء ويصير 
مسیحیا مبارکا : 


کان عیسی يتحاشى الجحدل السياسي وتوجيه النقد للحكام أو ذوي السلطان» 
بل کثیرا ما کان یلاینھم› اما یحیی فکان سیمًا بتارا علی کل عوج أو انحلال 
ولو تعرض لأكبر الرءوس العتاة» لم يخش في الحق لائمًاء ولم يكن على 
شيء نادمًا» حتى دمه الثمين لم يبخل أن يبذله رخيصا على مذبح الفضيلة 
ار 

كان عيسى يدعو إلى طاعة الرومان وقيصرهم آغسطس مستعمري إسرائيل» 
وكان يحث مواطنيه على دفع الجزية والمكوس لهم»ء أتوا إليه يومًا يلتمسون منه 
النصح والإرشاد «قالوا له : أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا. نعطي آم لا 
نعطي؟» كان هذا السؤال المباشر محرجا لعيسى» عيسى الذي حرص دوما على 
SR E SS E N E E‏ 
أتوا إليه يتفجرون حنقا وغضبًا على المستعمرين يبحثون عن زعيم يشعل فيهم 
نار الشورة» ويحل يودهم في حرب التحرير.. ولكن عيسى لم يكن هذا 
الرجل» ولذلك فد رجه السؤال وبر فن الإجابةء ولذلك اوقل أن بج 
عات السائان على هاا الارن الدى رفغو نه ذفان لهم لاذ تر بونی 8 طب 
عيسى إعفاءه من الإجابة ولكنه خيب الآمال وحطم أحلام الحماهيرء وأمرهم 
بإطاعة القيصر والانصياع للولاةء ودفع المجزية والرسوم وحذرهم من الثورة 
والعصيان. قال عيسى« «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله». 


(۱) انجیل متی (ص ۲۲ : ۱١‏ - ۲۲)» مرقس (ص ۱۲ : ۱۳ - ۱۷)» لوقا (ص ۲۰ : ۲۰١‏ - 
(١‏ 


دهشة الحماهير» ولقد اعترف كتاب الأناجيل بجا أصاب الناس من ضيق وأسف 
لرد عيسى الذي خيب الآمال» تقول الأناجيل إن الجموع «تعجبوا منه» وحزنوا 
على آمالهم الضائعة فيه . 

وعلى درب عيسى سار تلاميذه من بعده» يدعون إلى طاعة السلاطين» 
والانصياع للملوك. كلمة الله وظله على الأرض» الذين أقامهم سبحانه نوابا 
عنه» وأمر الناس بإطاعتهم والخضوع لرغباتهم» يقول بولس في رسالته إلى 
أهل مدينة رومية «لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة» لأنه ليس سلطان إلا من 
الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم 
ترتيب الله» والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة .. أعطوا الجميع حقوقهم» 
الحزية لمن له الحزيةء الحباية لمن له الجبايةء والخوف لمن له الخوف» والإكرام لمن 
له الإإكرام». 

رفي الزساة إلى آهل مدي افش يدعو ولس »لبيد إلى إأطاعدة الاد 
فتلك هي مشيغة الله «أيها العبيد أطيعوا سادتکم حسب الحسد بخوف ورعدة 
ا ری تا للح ل دة الین کن برضي الاس بل كسيد 
المسيح عاملين مشيئة الله من القلب»"» أما بطرس التلميذ الأول لعيسى 
وخليفته فيدعو أيضًا إلى إطاعة الملوك والسلاطين ليس الصالحين منهم فقط بل 
أيضًا الظالمين والمتجبرين ويدعوا العبيد لإإطاعة السادة «اخضعوا لكل ترتيب 
بشري من أجل الرب» إن كان للملك فكمن هو فوق الكل» أو للولاة 
فكمرسلين منه أكرموا المملك أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هبية للسادة 
المترفقين فقط > بل للقساة أيضً . 

دعا تلاميذ عيسى أتباعه إلى طاعة الملوك والسلاطين وإلى الخضوع للجباة 
(1) رومية (ص ۱۳ : ١‏ - ۲ ۷ - 0۸). (۲) أفسس ( ص .)١ - ١ : ٦‏ 


.)۱۸ - ۱۷ ۱٤ - ۱۳ : ۲( بطرس‎ )۳( 


ERS TOT E 


السسيح إنسسان آم السك 


ودفع الكوس والضرائب لهم والاستكانة لكافة رغباتهم› کما دعوا العبيد 
للخضوع للسادة والرضى بالذل والهوال» دعوا إلى طاعة الملوك والسادةء ففى 
طاعتهم طاعة الله» وفى رضاهم رضا الرحمن. 

ھکذا کان عیسی ملاینًا أما یحیی فکان صارمًاء كان يحيى ثورة من أجل 
الحق» وبركانًا يغلي بالغضب والحمية على الشرف» لم يعرف في الحق كبيرًاء 
ولم يخش فيه سلطاتًا أو أميرًا» حارب الظلم والفساد فى القصور وتعقبه في 
الفلوات» أصر على تطهير الرءوس قبل تنظيف الأقدام» وظل حياته أميتا على 
استعطاف أو استجداء بل مجرد العحدول عن رأي سابق» مجرد التخفيف من 
هجومه الجاد على الملك وزوجه» ولكنه رفض وقدم رأسه طواعية واختيارًا فوق 
طبق» ضريبة هينة وتضحية ضئيلة من أجل القيم والمبادئ. 

كان املك هيروديس حاكم الجليل في ذلك الوقت» وكان غارقًا في الشهوة 
حتى أنفه» تساق إلى قصوره أجمل الفتيات» وأفتن الراقصات عاريات» يقضيى 
الليالي بينهن في خلاعة ومجولن»› يتجرع کئوس الخمر ویعب کكئوس الشهوة»› 
ویتبہاهی بارتکاب العاصي والمنكرات› كان لا يلمح جميلة إلا انطلق الوحش 
الكامن فى نفسه يبخى افتراسها ولو كانت من المحرمات شرعاء ولو ارتكب في 
ذلك أبشع الجرائم أو هتك الحرمات . ذهب یوما لزيارة شقيقه فيلس في روماء 
فأعجبته هیرودیا زوج أخيه» عبث جمالها بفؤاده» وأيقظ الحيوان بداخله فراح 
يرمقها في اشتهاء» ويغازلها في غفلة أخيه» ويزين لها الهرب معه إلى بلاده 
حتی وافقت اللعوب وترکت زوجها وعادت مع الذئب إلى علکته › فطلق زوجه 
واقترن بها ولم يرض نبي الله يحيى عن هذه المعاصي فراح ددد پانام الذئب 
واللعوب. ويدعو هيروديس إلى ترك زوح أخيه» ما أثار غضب املك وزوجه؛ 


ت 
سما 


EOI ١‏ ا و 
وكلف يوحنا حياته» دفعت تمنها سالومى أبنة هيرودياء وكان اللمن رقصة 


ماجنة لسالومي أثارت الملك فدفع إليها برأس يوحنا. ونترك للحواري مرقس 
بروي لنا قصة مصرع يحيى عليه السلام» يقول مرقس «لأن هيروديس نفسه كان 
قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه فى السجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه 
إذ کان قد تزوج بها لان يوحنا كان يقول لهيروديس لا يحل لك امرأة أخيه» 
فحنقت هيروديا عليه وأرادت أن تقتله ولم تققدر» لن هیرودیس کان يهاب 
بوحنا عالًا أنه رجل بار وقديس وکان یحفظه وذ سمعه فعل کثرًا وسمعه 
بسرور. وإذا کان يوم موافق لا صنع هيروديس في مولده عشاء لعظمائه وقواد 
الألوف ووجوه الجليل» دخلت ابنة هيروديا ورفضت فسرت هيروديس والمتكئين 
معه فقال الملك للصبية : مهما أردت اطلبي مني فأعطيك» وأقسم لها أن مهما 
طلبت منى لأعطينك حتی نصف غلکتی› فخرجت وقالت لأمها وماذا أطلب : 
قلف ران رخا الغمذان قدغلت للت سرغة إلى املك وطلبت قائلة: ارد 
أن تعطينى حال رأس يوحنا المعمدان على طبق»ء فحزن الملك جداء ولأجل 
الأقسام والتكئين لم يرد أن بردهاء فللوقت أرسل اللك سياقًا وأمر أن يؤتى 
رأسه فمضى وقطع رأسه في السجن وأتى برأسه على طبق واعطاه للصبية 
والصبية أعطته لأمها» . 


الملسيح إنسان أم إله 


ويعلتق الأديب عبد الحميد السحار على هذا الحادث الأليم بقوله: «ذبح 
یحیی » ذبح من قال عيسى عنه: لم تلد النساء مثله» ذبح وما اقترف إِثما ولا 
خطيئة» ذبح طاهر الذيل عفيمًاء ولو كانت دعوى الفداء حمًاء وأن الله يريد 
فداء عن خطيئة آدم» ولو كان الأبناء يكفرون عن خطايا الاباء لكان ذلك الدم 
الطاهر» الذي بلا جریرة» أزکی دم يقدم لىفداء» وخير كفارة عن خحطيئة 
دم . 

هذا هو يحيى النبي العظيم بدأ الرسالة قبل عيسى› وأتى إليه عيسى فتعمد 
(۱) مرقس (ص ٦‏ : ۷ - ۲۹ متی ROB ۱٤(‏ 


() عبد الحميد جودة السحار - المسيح عيسى أبن مریم ۱۳۸ . 


المسسيم إنسان آم إلسه 


منه وتتملذ على يدیه» وأخذ عنه طریقته وتعالیمه» وإن لم یکن عیسی في 
زهده وتحنثه» وفي صرامته وشدته» فلما نال يحيى شرف الشهادة وقدم رأسه 
قربانًا على مذبح الفضيلةء التقط عيسى الخيط وأكمل الرسالة بمساعدة تلاميذ 
يحيى الذين صاروا تلاميذ لعيسى . 

وهنا قد یشور التساؤل . . كيف يظهر یحیی وعیسی فی وقت واحد» نبیان 
مختلفان في عصر واحد برسالة واحدة» کا کل تا الآحر»ء اليس الاأمر 
مثيرًا للدهشة؟ ! 


قد يبدو ذلك غريًا لأول وهلة ولكن من يطلع على تاريخ بني إسرائيل يعلم 
او ی ا کی ارا کک ا 
يتعاصرون»› ا Î‏ وقت واحد» وقد کا أيضًا من عائلة 
واحدة» فلقد تعاصر إبراهيم ا وإسخاعيل وإسجىة اوتخاضصو بقرت 
ويوسف وباقي الأسباط» وتعاصر موسى وهارون» وداود وسليمان» ويحيى 
وعيسى» وتعاصر غيرهم كشيرون. يحدثنا سفر الملوك الأول أن أنبياء بلي 
إسرائيل كانوا يكثرون في الزمن الواحد حتى يعدو بالمئات» يقول السفر «فجمم 
ملك إسرائيل الأنبياء نحو أربعمائة رجل» وقال لهم: أأذهب إلى راموت جلعاد 
للقتال أم أمتنعء قالوا: اصعد فيدفعها السيد ليد الملك» » وخير ما ورد في 
وصف أنبياء بني إسرائيل» وطبيعة عملهم» وكثرة عددهم في الزمن الواحد» 
قول محمد عليه الصلاة والسلام: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» فعمل الني 
في إسرائيل كعمل العالم والفقيه في الإسلام» تفسير للشرائع والنواميس وحض 
على اتباع الخير» وسير على نهج سنن الأولين» يقول عيسى عليه السلام مؤكا 
أن رسالته ليست إلا تفسيرًا وإكمالا لما بدأه سالفوه» يقول عيسى «لا نظنوا أن 
جئت لأّنقض الناموس إو الأنبياءء ما جئت لأنقض بل لأكمل». 


(1) ملوك (۱ ص ۲۲ : 1). 


املسيح إنسان ام إله 


جاء یحیی وعیسی برسالة واحدة سارا بها على درب الأنبياء السايقين»› وأتما 


بها شرائع الأولين» ثم جاء محمد خحاتم المرسلين» فاکمل, برسالته کک 
a E‏ يقول تبارك وتعالى : الوم أكملّت كم دينكم وأْممّت 
عليكم نعمَتي ورضیت لَكم الإسلام' دینا 4 (الاند: (E‏ 
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() انظر معني الإسلام في كتابنا «الله واحد أم ثالوث» . 
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املسسيم إنسان م إله 


الفصل الثالث 
حديت ‌المعجزرات 

لم تخل معظم الدعوات صادقة أو كاذبة» ولم يعدم جل الدعاة فجرة أو 
صالحين الاستعانة بالخوارق والآيات يؤيدون بها دعاواهم» ویرمون بها إلى 
السيطرة على الناس› وتطويعهم لإرادتهم وحملهم على الانصياع لهم . 

والدعاة الصادقون يلجئون إلى السماء يسألون العون والنصرة» فيمن عليهم 
العلى القدير با يشاء من مواهب وإمكانيات أما الدعاة الكاذبون فيحالفون 
الجن والشياطين يطلبون المساندة والتأيدء فتجند لهم مملكة الشيطان ما تيسر من 
القوى والاستعدادات . 

۵ معحزات عیسی: 

تروي السير المسيحية أن عيسى عليه السلام قد صنع كثيرا من المعجزات› 
أخحرج الشياطين وشفى المجانين» جعل العرج يشون والخرس يتكلمون» والعمي 
يبصرول والبرصى يبرأون» بل أحيا الموتى من القبور وخلق من الطين الطيور. 

هذه اللعجزات کات دلیل عیسی الأول» وبرهانه على صحة نبوته وصدق 
رسالته» بل كانت الركيزة الأولى التي قامت عليها المسيحية» يقول الإمام محمد 
ده : «أول أصل قامت عله المسيحبة وعمادها جو حوارق العأدات» فإذا قرأت 
الأناجيلل المعتمدة فلا تجد للمسيح دليلاً على صدقه إلا ما كان يصنع من 
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الخوارق التي تطيل الأناجيل في شرحها وتزید فی عددهاء فخوارق العادات هن‎ 


أظهر الآيات على صحة الاعتقادات». 

ولققد كانت هذه المعجزات التى لحأ إليها عيسى لتأييد دعواه» ولحمل 
الناس على تصديقه باب نفذت منه دعوی القول بتأليهه» فما دام يشفي 
الأمراض والأوجاع» ويرد البصر والحياة ويأتي بالخوارق التي يعجز عنها سائر 
اشر فاا شك أنه ليس نانا عاديا والأرجح أنه إله أو ابن إله أو بعض إله 
نزل من السماء وأتى إلى الأرض يعرض على الناس مكنات الآألهة وقدراتها 
AE‏ 

٠‏ صاحب المعحجزات: 

ومع تسليمنا بصحة المعجزات التي فعلها عيسى› وبصدق ما روته الأناجيل 
عنها فانه يهمنا بادئ ذي بدئ أن نتساءل: هل كان عيسى يعزو هذه المعجزات 
إلى نفسهء أم إلى غيره؟ هل كان ينسب فضل الآيات إلى ذاته زاعمًا أنه 
صاحبها ومصدرها؟ أم أنه مجرد أداة سخرها آخر لإإظهار هذه المعجزات؟ ومن 
هو هذا الآحر الذي سخر عيسى وأيده بتلك المعجزات؟ قبل أن نجيب على هذا 
السؤال يهمنا أن نتتبع معجزات عيسى لنرى كيفية إتيانه لها ولمن ينسبها؟ 

تحدثنا الأناجيل عن معجزة إشباع آلاف من الجياع بخمسة أرغفة وسمكتين 
فقتول: «فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين 
رفع نظره نحو السماء وبارك وكسر» وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ 
للجموع» فأكل الحميع وشبعواء ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنتي عشرة قفة 
ملوءة والآكلون كانوا نحوة خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد». 

هنا نرى عيسى قبل أن يقوم بالمعجزة وقبل أن يبارك الخبز ويقطعه آلاف 
القطع لإشباع الناس «يرفع نظره نحو السماء» فلماذا يرفع عيسى نظره إلى 
السماء؟ ولمن يتجه؟ ومن الذي يطلب منه عيسى العون على إتيان المعجزة؟ هل 
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المسسيح إنسسان آم إله 


كان يتطلع إلى أحد النجوم أو الكواكب؟ أو إلى الشمس أو القمر؟ أو أحد 
الخلوقات في السماء يلتمس منها التأييد لإتمام المعجزة؟ أم كان يدعو خالق 
الأرض والسماء ليمنحه القوة على تحقيق المعجزة؟ . 

ومرة أخحرى تتكرر معجزة الإشباع» فيقوم عيسى بإطعام أربعة آلاف رجل 
خلا النساء والأطفال بسبع خبزات وقليل من صغار السمك» وهنا نری عیسی 
أيضًا يصلى ويبارك ويحمد ویشکر «أخحذ السبع خحبزات والسمك وشکر 
وکسر»» «فمن یا تری ذلك الذي صلى إليه عیسی » وحمده وشکره على هذه 
المعجزة؟ هل كان يصلي إلى نفسه ویحمدها ویشکرها؟ أم کان یشکر آخر؟ ومن 
هو هذا الآخحر؟ يروي لنا الحواري مرقس قصة شفاء عيسى لرجل أصم الأذنين 
أعقد اللسان» لا يسمع ولا يتكلم يقول مرقس : اوجاءوا إليه بأصم أعقد 
وطلبوا إليه أن يضع يده عليه» فأخذه من بين الجمع على ناحية ووضع أصابعه 
في آذنيه وتقل ولمس لسانه. . ورفع نظره نحو السماء وقال له: افا أي انتح › 
وغي الوقت انقتحت أذناه وانحل رباط لشانة وتکلم ق 

هنا أيضًا نرى عيسى قبل أن يقوم بالمعجزة يرفع نظره نحو السماء ويش 
ویسمح خالقها لعيسى بصنع المعجزة» يتخذ عيسى الخطوات التنفيذية لإتام 
المعجزة فتنفتح أذنا الرجل وينحل رباط لسانه. 

e‏ الله صاحبها: 


(۱) متی ۱١(‏ : ۳۲ - ۳۸)» مر (۸ : ۱ - ۹). 
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اتضح للجموع الذين شاهدوا هذه اللمعجزات› بل وللمرضی أنفسهم الذين‎ | 
. وا محلا لهذه المعجزات‎ 

يروي الحواري لوقا قصة شفاء عیسی لصبي کان به روح نجس › کان يتقمصه 
طان فيصرخ الصبي فزعاء وينتابه الصرع والهوس» ولا يتركه الشيطان إلا 
أهلك قواه. يقول لوقا «فانتهز يسوع الروح النجس وشفی الصبي وسلمه 
أبيه» فبهت الجميع من عظمة الله». 

ومرهة ثانىة برغتست افر اة مقوسة الظهر› ظلت منحنية طوال ثمانية عشرة 
ة» تسير وقد أنهكها الضعف وأجهدها الخور والهزالء فيرق لها قلب عيسى 
موم بشفاتها» يقول لوقا «فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: یا امرأة إنكف 
لولة من ضعفك» ووضع عليها يديه ففى الجال استقامت ومجدت الله». 


ومرة ثالثة يزداد بها وضوح الملصدر وينجلي بها الطريق إلى المنبع» ويعرف 
ميع الفرق بين المالك والمملوك وبين التابع والمتبوع»› وبين الأصل والأداةء 
دنا متى عن مفلوج أتوا به إلى عيسى محمولا على فراشه لا يستطيع السير 
الجحركة (حينئذ قال للمفلوج : قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك› فقام 
طاتا مثل هذا» . 

ومرة رابعة شحاذ أعمى يعيد إليه عيسى قوة الإبصار» وحين تتفتح عينا 
عمى يمجد الله وجمیع الشعب إذا رأوا خو ا0 

ومرة خحامسة يقوم عيسى بإحياء ابنة أرملة نايين»› فأحذ الجميع خحوف ومجدوا 
قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه». 

معجزات مختلفة جرت على أيدي عيسى وشاهدها الناس فسعدوا بها 
لو ٩(‏ : ۳۷ - ۳)). (۲) متی (۱۳ : ۱۰ - ۱۳). 

لو (۱۸ : ۳۵ - .)٤۳‏ (£) لو (۷ : ۱۱ - ۱۷). 


الملسيح اسان أم إ لسك 


وفرحوا لهاء ولكن أبصارهم لم تقف عند الأداة التي صنعت المعجزة بل امتدت 
إلى خالق الأداة ومحركهاء امتدت إلى مصدر المعجزات وصاحبهاء عرفوا 
الأصل والمنبع» وردوا الحق إلى نصابه» شفى عيسى الصبي الذي كان يتقمصه 
الشيطان فبهت الجموع من عظمة الله» لم يندهش الناس من عظمة عيسى ولم 
يقدسوه أو يؤلهوه» بل بهتوا من عظمة الله مصدر الآيات ومجريها على أيدي 
عيسى» واستقام ظهر المرأة المنحنية فسارت مستقيمة فمجدت الله» مجدت صاحب 
السلطان» وخالق عيسى الإنسان» وشفى المفلوج ورأت الجموع ذلك فمجدوا الله 
الذي أعطى عيسى وغيره من المرسلين هذا السلطان على صنع المعجزات. 

وأصدقاء عيسى وأخحصاؤه الذين عرفوا مكانته وخبروا أدق أموره» جهروا 
صراحة بأن معجزات عيسى وآياته هي من صنع الرحمن» وما عيسى إلا الأداة 
التى سخرها سبحانه لإإظهار الأعاجيب للناس» هذا نيقود يوس أحد أشراف 
O E E a‏ 
تأييد الله له لما استطاع أن يقوم بشيء من المعجزات يقول الحواري يوحنا «كان 
إنسان من الفريسيين اسمه نيقود يوس رئيسًا لليهودء هذا جاء إلى يسوع ليلا 
وقال له: يا معلم نعم إنك قد أتيت من الله معلمًا لأن ليس أحد يقدر أن يعمل 
هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه». 

ونفس الحقيقة يعلنها للناس في صراحة بطرس» خليفة عيسى وصديقه 
الصدوق» يقول بطرس: «أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال» يسوع 
الناصري رجل قد تبرهن من قبل الله» بقوات وعجائب صنعها الله بيده في 
وسطکم کما أنتم أيضًا تعلمون»"'. وعیسی نفسه النبي الصادق الأمين»› لم 
يخدع الناس ولم يوهمهم أنه صاحب المعجزة أو مصدر الآية» بل كاشف 
الجموع بالحقيقة كاملة» ما هو إلارسول سخره الله لخدمة الح ومنحه المعجزات 
تھے سے ۔ 
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بينما عيسى يسير في الطريق مع حوارييه إذ رأى إنسانًا أعمى منذ ولادته» 
وسأل الحواريون معلمهم لاذا ولد هذا أعمى؟ هل لخطاً ارتكبه هو أم لذنب 
جناه أبواه؟ أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواء» ولكن لتظهر أعمال الله فيه . 
ينبغي أن أعمل أعمال الذي ارسلني»“ . إذن فالأعمال أعمال اللهء والمعجزات 
من عند الله وليس أمام عيسى إلا أن ينفذ ما رسمه الله له» وأن ينجز العمل 

ورواية أخحرى يرويها لنا لوقا نرى فيها عيسى يدعو الناس إلى تمجيد الله 
الذي وهبه قدرة الشفاء ومن عليه بمكنة الإبراءء يقول لوقا عنه : «وفيما هو 
للكهنة وفيما هم منطلقون طهروا فواحد منهم لا رأى آنه شفى رجع يمجد الله 
بصوت عظيم» وخر على وجهه عند رجلیه شاکرا له وکان سامریاء فأجاب 
يسوع وقال : أليس العشرة قد طهروا. فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي 
مجدا لله غير هذا الخريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامض» إيانك قد 
ا7 

هنا نری عیسی يشفي عشرة رجال بر صی ۰> وقبل أن يقوم بشفائهم يأمرهم 
بالذهاب إلى هيكل اليهود وتقديم أنفسهم للأحبار والكهان» والابتهال إلى يهوه 
إله إسرائيل» وعندما يطيعون فى الطريق يطهرون ويعود أحدهم إلى المعلم 
عيسى يشكره ويمجد الله رب عيسى» وهنا يفرح عيسى بالرجل الذي وضع 
الأمور فى نصابها وأعطی لکل دې حق حقه» فالمجد مصدر المعجزات› والشكر 
للإنسان الذئ أجرى الله على يديه المعجزة» ويأسف عيسى لأن باقي العشرة لم 
يفعلوا كما فعل هذا السامري الغريب عن السلالة اليهودية الأصيلة! . 


(۱) يو ٩(‏ : ۱ - 0). (۲) لو (1۷ : ۱۱ - ۱۹). 


e E‏ > 2 المسسيح إنسسان ام إلسهة 


6 خوف الفشل: 

وعندما ذهب عیسی لإاحياء ألعازر»› شقیی صديقته مریم ومرثا» نری عیسی 
عندما يسمع بوفاة صديقه يضطرب وينزعج ويحزن ويبكي على الرجل العزيزء 
وما هذا شان الواثق من عمله» المطمئن إلى إنجاز مهمته بإعادة الحياة إلى 
صدیقه» بل نری عيسى يشخص بعينيه إلى أعلا ويبتهل إلى الله أن يستجيب له 
وألا ير فض طله» ولا يرد وجهه ويقيم صديقه من الوت من أجله» ومن أجل 
الجموع الشاهدة لتؤمن بالله وبرسوله عیسی »۰ یح دنا يو حنا الحواري عن هله 
الأحداث وتلاكف المشاعر والخاوف فيقول «فلما ج يسوع قال : هذا المرض 
فقالت مرثا ليسوع: يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخحى» ولكني الآن أعلم أن 
كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. . ولا قالت هذا مضت ودعت مريم 
أخحتها سرا قائلة : المعلم قد حضر وهو يدعوك› أما تلك فلما سمعت قامت 
انرعح بالروح واضطرب› وقال : ا وضعتموه؟ فقالوا له: يا سید تعال 
وانظر› بکی E‏ فقال اليهود انظروا كيف کان حه ٠‏ وقال بعضس مهم : آلم 
يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضًا لا يموت فانزعج يسوع 
أيضًا في نفسه (حوف الفشل) وجاء إلى القبرء وكانت مغارة وقد وضع عليه 
حجر قال يسوع: ارفعوا الحجرء قالت له مرثا أحت لميت: يا سيدي قد أنتنَ 
الججر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب 
أشكرك لأنك سمعت لي وآنا علمت أنك في كل حين تسمع لي» ولکن لأجل 
هذا الحمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ولا قال هذا صرخ بصوت عظيم 
ألعازر هلم خحارجا» فخر ج المت ويداأه ورحلاء مرو طان رأقمطة ووحهه ملفوف 


المسيح إنسان أم إله 


بمندیل» فقال لهم يسوع: خلوه ودعوه يذهب»'. 

لئ تب خي انارق والآبات التي أتاها إلى تسه ولكنة زدها الى 
E EOE CES E‏ 
وإلى قوة اللهء فليس لعيسى من الأمر شيء» ولكن الأمر كله لله» هذه 
الحقيقة الكاملة» وهذا التسليم الكامل بالعجز أمام قدرة الله» يعلنه عيسى في 
صدق ”آنا لا أقدر أن أفعل من نفسى شيئًا»"“. هذا هو الحق» وهذاهو 
الصدق. فليس عيسى إلا الأداة وال التى سخرها الله لتحقيق أغراضه 
وإجراء المحجزات على يديه» ليؤمن الناس ا التي بعثه الله بها لخيرهم 
وسعادتهم» وليصدقوا أنه رسول الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 

۵ زهده فیها : 

عرف عيسى أن هذه المعجزات التى سخرها الله لأدائها ليست مقصودة لذاتها 
N I E E‏ 
لحمل الناس على التصديق» ورغم ضرورتها في بعض الظروف والأوقات فإنها 
ليست الوسيلة المثلى لإقناع الناس بصحة الرسالة» وليست الطريقة المستحبة 
وار ای ی ا 

عرف عيسى هذه الحقائق وكان يأمل فى إرشاد الناس إلى سبيل ربه بالحكمة 
و مات ار کرت دت ل کن ای لت ارا 
إلا مضطرًا كارهًا وبعد إلحاح الناس وإصرارهم عليهاء فهو يبدا في إلقاء 
العظات على الناس شارحًا لهم جمال الطاعة ومغبة العصيان مبينا لهم طريق 
الح والصدق» فإذا استمع الناس وتنبهت عقولهم فرح عيسى وانشرح» أما إذا 
وجد أمامه قومًا عميت أبصارهم وختمت أفئدتهم» وران الصدأ والغباء على 


.)۳۰ : يو(‎ )( OEY ETDS 


عقولهم وقلوبهم› b0‏ بۇمنون إلا بالخوارق والقوارع والأعاجيب› ولا يصدقون 
إلا القوة والإرهاب والتخويف» فلا مفر من الإتيان بمعجزة تصدع هؤلاء 
الغلف› وتردهم عن الغي والخلف . 


يحدثنا الحواري يحونا أن خادمًا للملك کان ابنه مريضًا فأتى لعيسى وطلب 
منه أن يذهب إلى بيته ويشفي ابنه» وتبرم عيسى من طلب الرجل وضاق بان 
تکون کل مهمته في الحياة تطبيب الناس وشفاء الأمراض «فقال له يسوع: لا 
تؤمنون إن لم ترو آيات وعجائب»» ولكن الرجل ازداد إلجاحًا ورجاءء ما 
اضطر عيسى إلى الذهاب معه وشفاء ابنه» وهنا فقط آمن الرجل وأهل بيته 
برسالة عیسى . 

وکثیرا ما نری عيسى يزداد به الضيق والتبرم من هذا الأسلوب لحمل الناس 
على الإيمانء فيرفض تامًا القيام بأية معجزة مهما طلب القوم وألحوا في 
الرجاءء يروي لنا الحواري مرقس قصة إحدى المرات التي أصر فيها عيسى على 
عدم اللجوء إلى المعحجزة لفرض الإيمان على الناس» يقول مرقس «افخرج 
الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه فتنهد بروحه 
ا ی ھل ا ی ار کی ل 
تركهم ودخل السفينة ومضى إلى العبر». 

بل كثيرا ما يصل الضيق والتبرم بعيسى إلى غايته» فلا يكتفي فقط بعدم 
القبام بالمعجزة بل يزجر طالبيها ويعنفهمء ويسبهم ويلعنهم على جهلهم 
وغبائهم» وعلى إلجحاحهم لحمله وهو الرسول الكريم على اللجوء إلى هذا 
الطريق» تقول الأناجيل «حينغذ أجأب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا 
معلم نريد أن نرى منك آيةء فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آبة 
ولأ تعطى له آية»"'. 


(1) بوص ٤1 : ٤‏ - 6۳). (0) مت (۲ : ۳۸ - ۳۹ لو اا :۹( 


في هذه الحوادث المتكررة التي تواترت فیها روایات الأناجیل نری عیسى 
زاهدا فى هذا الأسلوب لحمل الناس على الإيان ولإرشادهم إلى طريق اللهء 
بل نراه يضيق ویتبرم من هذه الوسيلةء ویرفض کدرا اللجوء إليها أو 
استعمالهاء مؤكدا أن طريق الله واضح مستقيم لكل من له عقل أو بصيرة» وأنه 
ل یح جب الله عن الناس إلا الفسق والفجور»› والدنس والإثم» ولو تطهر 
الناس من شرهم وفسوقهم لا احتاجوا إلى الخوارق لإكراههم على الإيعانء 
ولاهتدوا إلى الحق بعقولهم وفطرتهم السليمة. 

يقول الكتاب الكريم: GG‏ 


يهتدي لتفسه ومن ضل انما یضل علا وما انا علْیکم ب وکیل ۵© ) (یونس : ۱۰۸). 

٠‏ حرصه على إخفائها: 

وحتى عندما كان عيسى يقبل إلحاح الناس لاإتيان بمعجزة» وعندما كان 
يستجیب له ربه فيجري على يديه الاآيةء فإنه كان حريصًا على ألا تعلن 
العجزات أو تشيع بل كان يوصي دائمًا بإبقائها في طي الكتمان. 

تیدا الأناجيل أن رجلا أبرص أتى إلى عيسى وطلب أن يشفيه «فتحنن 
يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد فاطهر فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص 
وطهر› فانتهره وأرسله للوقت وقال له: انظر لا تقل لٴحد شئًا . 

وعندما شفى عيسى أعميين قابلهما ؤ فى الطريق» كرر لهما نفس 
التحذير› أل يقولا لأحد. يقول ارا ف0 ا ر أتؤمنان آي 
أقدر أن أفعل هذاء قالا له: نعم یا سید» تة امس اأعنهما فافلا : خت 
إمانكما ليكن لكماء فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلاً: انظرا لا يعلم 


أحد) . 


السيح إنسان آم إله 


.)٤۱ - ۱۲ : ٥( لوقا‎ )٤ - ۲ : ۸( متی‎ )٤٤ - ٤)0 : ۱ ( مرقس‎ )1( 
,)۳۰ - ۲۷ : ٩( متی‎ )۳( 


وحادئة ثالثة يرويها لنا مرقس › قصة أعمى شفاه عيسى › يقول مرقس عنه 


«فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية» وتفل في عينيه ووصع يديه عليه 
وسأله: هل أبصرت شيئًا؟ فتطلع وقال: أبصر الناس كأشجار يمشون» ثم وضع 
يديه أيضنًا على عينيه وجعله يتطلع فعاد صحيحًا وأبصر كل إنسان جلياء 
فأرسله إلى بيته قائلاً له لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية»'. 

فى هذه الحوادث وأمشالها التي تتكرر في الأناجيل نرى مدى حرص عيسى 
اا ل مه ف ل الهاة! a AN‏ 
بل نرى عيسى في بعض الأحيان يبالغ في إخفاء معجزاته» وإبعاد أحداثها عن 
أعين الحماهير حتى أننا نراه في هذه الحادثة الأّخيرة التي فتح فيها عيني الأعمى 
نراه قبل أن يقوم بمعجزته يأخذ بيد الأعمى إلى خارج القرية» بعيد! عن الناس› 
وعن أعين الطفيليين والرقباءء فإذا اختلى بالرجل قام بشفائه من عجز عينيه؛ 
وبعد إعام امعجزة يكرر عيسى تحذيره للرجل بأن يعود إلى بيته في هدوء وألا 
يدخل القرية مرة أخرى حتى لا يراه الناس سليم العينين»› بل حتی إذا رآه أحد 
أهالي القرية خارجها بعد ذلك ولم يلحظ أنه هو الذي كان أعمى» فلا یقول له 


هذا إلاتجاه من عیسی يدعونا إلى التامل› اذا کان یحر ص عیسی على إخفاء 
الملعجزات وإبقائها في طي الكتمان» وعلی ألا يشفعلها وسط الجموع أو بين 
الحماهير. هل كانت فى معجزاته بعض ثخرات کان يیخشى إذا أعید سردها على 
الحماهير أن يلحظوا ما فيها من قصور ويتناولوها بالنقد والتجريح» خاصة وأن 
أغلب آثار تلك المعجزات كانت تعتمد على الإيحاءء وعلى إيمان الناس بقدرة 
عيسى على الشفاءء بحيث أن غير المصدقين لم تكن تفلح معهم المعجزة. . 
نری صدی لهذا الرأي في کثیر من معجزات عیسی «قم وامض إيمانك فد 


.)۲١ - ۲۲ : ۸( مرقس‎ )۱( 


خلصك)» إن آمنت ترين مجد الله»» و«ابحسب إيمانكما ليكن لكما)» وغير 
ذلك کثیر . 
م کان عيسى يختص بجعجزاته أشخاصًا معينين» قريبين إلى قلبه» يرتاح 


”.ص ة 


إليهم ويريد راحتهم» فيرفض منح هباته للآخرين» ويحرص على ألا تنتشر 
أخبارها بين الجموع حتى لا يزعجوه برغباتهم وطلباتهمء يحدثنا بترسون 
سیت عن جات عيشسى فقول : «كان المسيح حريصًا مقتصدا في فعلهاء 
ولم يكن قصده في صنعها إكراه القوم على الإيان به» وقد استخدم القوة 
الإلهية بالاكثر للترويح عن البشر وإسعاده». 

قد یکون في بعض معجزات عیسی ما یؤید رأي سمیث من أن عیسی کان 
يستخدم قوته المعجزية في الترويح عن البشر وإسعادهم» فبعض معجزاته لا 
علاقة لها بما بعثه به ربه فها هو ذا يدعى إلى عرس صديقته رفقة - عروس قانا 
الجليل - ويفرغ الخمر ويتضايق المدعوون وتخجل العروس وتتحرض للخزي 
أمام صواحبهاء فيسخر عيسى قوته المعجزية لتحويل الماء إلى أعتق الحمور من 
أجل إسعاد المدعوين . 

بل نجد حادئًا آخر نخرج منه بنفس المعنى والمدلولء يأتي جابي الجزية إلى 
عیسی ومعه بطرس ویطلب منهما دفع ما علیهما من مکوس» ویبحث عیسی 
وصديقه فلا يجدان معهما نقودا في ذلك الوقت»› وبدلا من أن يطلبا إلى الجابي 
إمھالهما إلى وقت آخر تکون فيه معهما نقود» يمر عيسى تلميذه قاثلاً: «اذهب 
إلى البحر وألق صنارة والسمكة التي تطلع ولا خذهاء متی فتحت فاها تجد 
إستارًا" فخذه وأعطهم عني وغ 


(۱) بترسون سميث: حياة يسوع - ترجمة حبيب سعيد ص ۷۸ ٠‏ 


(۲) عملة إسرائيلية قديمة. (۳) متی (1۷ : ۲٤‏ - ۲۷). 


الملسيح إنساان أم إله 

ونحن لا نری رأي سميث» فلا يكن القول بأن معجزات عيسى كانت 
مسرحيات حواة أو ألاعيب سحرة» تسعد الناظرين» وتروح عن المشاهدين»› 
نحن لا نرى هذه الوجهة من النظر بل الأصوب القول بأن رغبة عيسى في عدم 
إعلان معجزاته» وعدم الدعاية لها والتهويل فيهاء راجع إلى رغبته في آلا 
تشغل المعجزات الناس عن جوهر الدين والرسالة» وفي ألا تكون محور اهتمام 
بالأشغال والأعراض» وتصبح الخوارق شغلهم الشاغل» وحديشهم بالليل 
والنهار» وتسليتهم الوحيدة مع عيسى» كلما حدڻهم عن الله أو دعاهم إلى 
البر» سألوه المعجزة» وطلبوا منه الترويح» ثم جلسوا يستمتعون بمشاهدة الآيات 
والأعاجيب ونسوا شريعة الله وناموسه. 

الخلاف في حبكها: 

هذه المعجزات الكثيرة لعيسى»› والتي بالغ البعض في ترديدها وسردهاء 
نلاحظ عدم اتفاق الرواة عليهاء لا في الكيف ولا في الكمء ولا في الزمن ولا 
في الأسلوب» البعض يقتصد في سرد الأحداث» والبعض الآخر يغلو ويبالغ 
إلى درجة تفوق التصورء البعض يورد حوادث لا يوردها الباقون» والبعض 
الآخر يورد نفس الحادثة ولكن بطريقة أخرى تختلف كل الاختلاف عما أورده 
عليها غيرهم » بعضهم يؤيد المعجزة والبعض ينفيهاء» يقول الدكتور مول «جاء 
في (الابوكريفا) (وهي أناجيل غير معترف بها ولم تدمج في أسفار العهد الجديد 
العتمدة) قصص معجزية لا تنسجم مع طبيعة المسيح كما نعرفها في الأسفار 
المشروعة» فهل نقدر أن نصدق مثلاً ما جاء في إنجيل توما من أن غلامًا صعق 
لأنه اصطدم بيسوع وهو بعد صبي”'. 

بل كثيرا ما يشطح الخيال ببعض الرواة» ولكن لا يسعفه التصور»ء أو يخشى 
التكذيب فيطلق القول» ولا يقيد حديثه بشيء. 


() مول: (رسل المسيح)- ترجمة حبیب سعيد ص ۲۳ 


البعض يؤكد أن عيسى أحيا صديقه ألعازر من الموت بعد بقائه في القبر 
E‏ ا ی ر دك 
فقد أغفل ذكره معظم كتاب الأناجيل فهل وقع هذا الحادث فعلا أم أنه كان من 
وحي خيال يوحنا. 


حوادث مختلفة يؤكدها ذلك وينكرها هذا ثم اقتصاد تارةء وتهويل 
ومبالغات تارات» وخيال جامح وأقوال بعيدة عن التصور ثم اخحتلافات 
وتناقضات . 

كل ذلك جعل الناس يتشككون في صحة بعض معجزات عيسى» وفي مدى 
اتفاقها مع الواقع هلل قام عيسى حقًا بهذه المعجزات؟ أم قام فقط ببعضها؟ 

المعجزة والإيمان: 

ولنتساءل الآن. هل نجحت معجزات عيسى في حمل الناس على الان 
وهل أفلحت في إرشاد الا ر ار او مو ا الوقائع قد 
أثبتت عكس ذلك فلم تفلح المعجزة في إقناع الكابر» ولم تصلح الآية لتوجيه 
الغافل» ولم تجد القوارع في إرشاد من عميت أبصارهم وقلوبهم فعاشوا 
کالسوائم عن الحق غافلين . وتعترف الأناجيل بهذه الحقيقة» وتقرر في صراحة 
أنه لم يؤمن برسالة عيسى سوى نفر قليلء أما الكثرة الغالبة فقد أنكروا نبوته 
وحاربوه» حاربوه رغم العجزات الكثيرة التي صنعها بينهم» ورغم الآيات 
المتعددة التي قام بها أمامهم . يقول الحواري يوحنا في أسى «ومع أنه قد صنع 
أمامهم آیات هذا عددها لم يؤمنوا به) . 

وليت الأمر اقتصر على الححود والنكران» أو توقف عند الإنكار والتكذيب»› 
فلم يكتف القوم بذلك» لم يكتف اليهود بتكذيب عيسى وإنكار معجزاته» بل 
اروا سی هن الأنياء الكاذبين الدعاة المخاتلين» الذين يلجئون إلى الحيل 
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والألاعيب لايك دعواهم» والذين يتحالفون ى المردة والشياطين لتدعيم 
شأنهم» کذبوا عیسی ونسبوا معجزاته إلى الجن والشيطان»› بل جعلوه حليف 
«بلعزبول» رئيس الشياطين» انضوى عيسى تحت لوائه ليسخر له قوى مملكة 
الشيطان» ويخدع بألاعيبه بني الإنسان. 


تدا الأناجيل أنه أحضر إلى عيسى مجنون أعمى وأخحرس فشفاه عیسی 
فأبصر وتکلم» ولا سم اليهود بهذا الخبر «قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا 
بلعزبول رئيس الشباطن»: 

ومرة أخرى شاهد عيسى إنساتًا أخرس مجنوئًاء فلما أخحرج منه الشيطان 
تكلم الأخرس وكان تعليق الناس «برئيس الشياطين يخرج الشياطين»'. 

وحتى علماء اليهود وكتبتهم فقد كان لديهم نفس الاعتقاد عن عيسى حليف 
الشيطان» يقول مرقس «وأما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم فقالوا: إن معه 
بلعزبول» وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين» . 

اعتبروا عيسى حليف الشيطان واعتبروه ساحرًا ومشعودا يتقمصه الشيطان» 
يصف لنا الحواري يو حنا محاورة بين عيسى واليهود انتهت بإفصاح اليهود 
لعيسى عن رأيهم فيه «فاجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حستا إنك سامري 
وبك شیطان»“. 

هذا الكفر والإعنات من اليهود الذي طمست أفئدتهم وعميت أبصارهم» 
فلم يتوبوا إلى الله ويعودوا إلى الحق» رغم المعجزات والقوات التي أظهرها 
قابل به اليهود عيسى› جعله يضيق بهم ويلعنهم لما وصلوا إليه من ضلال» 
يقول عنه الحواري متى «حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها 
(۱) متی (۱۲ : ۲۳ - .)۲٤‏ (۳) متی .)۳٤ - ۳۲ : ٩۹(‏ 
(۳) مرقس (۳ : ۲(. (4) يو (۸ : 6۸). 


لم تتب» ويل لك يا كورزين» ويل لك يا بيت صيداء لأنه لو صنعت في 
را ارت اا ع اوا فی ارح روا ات رلک افون 
لکم إن صور وصيدا تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين ما لكماء وأنت يا 
كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاويةء لأنه لو صنعت في سدوم 
القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم» ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون 
لها حالة أكثر استمالا يوم الدين غالك': 


لم تفلح المعجزات في بث الإيان في النفوس» ولكن كانت لها في كثير من 
الأحيان نتائج عكسية» إذ اعتبروها ضربًا من السحر والشعوذة» واتصالا بالجن 
والشياطين» بل إن الأناجيل تحدثنا أن كثيرين من تلاميذ عيسى أنفسهم» ارتابوا 
في معجزاته» وتشککوا في مصدرهاء ولم یعودوا يشون معه ظنا وارتیاباء 
يقول الحواري يوحنا «من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراءء ولم 
دو و ی 

AR‏ معجزات عيسى» وعزاها بعضهم إلى الشيطان وتخفف البعض 
فأرجعها إلى دراية عيسى بالطب وتمرسه بشفاء الأمراض والأوجاع» يقول 
الصيدلي اليوناني فيلمون «عاش الناصري بين قومه شيخا للنطاسيين» ولم يكن 
غيره يعرف الكثير الذي وعاه هو عن الأجساد وعناصرها وخواصهاء وكم من 
مرضى برئوا على يديه من أمراض استعصت على الإغريق والمصريين ويقال فيما 
يقال :إن عيسى زار الهند وبلاد ما بين النهرين» وإن الكهنة في تلك البلاد قد 
أطلعوه على ما يعلمون من أسرار تتصل بالأجسام. . وكذلك مسح (آبولو) ‏ 
على القلب الفارغ (يقصد قلب عيسى) فينطقه بالحكمةه ‏ . 

ورأي ثالث ينكر المعجزات أكثر مما يؤيدهاء ويعزوها إلى الإأيحاء والوهم 
أكثر ما يعزوها إلى اليقين والوأقع› يقول ول ديورانت «أكبر الظن أن هذه 
(۱) متی (۱۱ : ۲۰ - .)۲٤‏ (۲) يو 37:7 . 


(۳) أحد آلهة اليونان القدامى . )٤6(‏ انظر: جبران خلیل جبران: عیسی ص ۲۰ . 


الملسيح إنسان ام إلسه 
العجزات كانت تحدث في أكثر الأحوال بقوة الإيحاء أي بتأثير روح قوية واثقة 
من نفسهاء في روح قابلة للتأثر. . وهناك عاملان يدلان على أن هذه المعجزات 
ظاهرة نفسانية : أولهما أن المسيح نفسه كان يعزو شفاء المرضى على يديه إلى 
«إيمان» من يشفيهم» وثانيهما عجزه عن القيام بمعجزات في الناصرةء لأن أهلها 
فيما يظهر كانوا ينظرون إليه على أنه «ابن النجار» ولا يؤمنون بقواه غير 
العادية . . ويقال لنا عن مريم المجدلية إن سبعة شياطين قد أخحرجت منهاء أي 
أنها كانت تشكو آلاما ونوبات عصبية (ويذكرنا هذا باعتقاد البعض أن الشياطين 
تتقمص أجسام الناس) والظاهر أن هذه آلالام كانت تخف في حضرة عيسى»› 
ومن أجل هذا كانت تحبه لاعتقادها أنه أعاد إليها الحياة» وأن قربه منها كان أمراً 
لا غنى عنه لسلامة عقلهاء أما ابنة بايروس فقد قال المسيح عنها صراحة إن 
البنت لم تمت بل كانت نائمة ولعلها كانت مصابة بالشخوص (التخشب) أو داء 
الوت وهو مرض عصبي يفقد الإرادةء وتصلب العضلات» سببه مرض الجهاز 
العصبي المركزي» ويبدو أن عيسى نفسه كان يحس بخور نفساني بعد أن يقوم 
بمعجزاته» وأنه کان یحاولها وهو کاره». 

ونلحظ فى الأناجيل صدى هذا الرأي. . نرى عيسى يؤكد للأشخاص الذين 
استفادوا Ne‏ والذين برئوا من العلل والأمراض. أن إيمانهم هو الذي 
شفاهم» إيانهم فقط وليس شيا آخرء يقول عيسى «إيمانك خلصك»» «بحسب 
إمانكما ليكن لكما»» «ثقى يا ابنة: إيمانك قد شفاك»» كما تحدثنا الأناجيل عن 
راھ کون یع ای او و ر رق ل دا 
ذهب إلى مقابلة هيردويس ترجى املك أن يرى آية تصنع منه» فلما فشل 
عیسی » «احتقره هیرودیس مع عسکره واستهزأ به» ٩”‏ . 

أنكر اليهود معجزات عيسى وعزاها بعضهم إلى السحر والشعوذة وإلى الجن 
)١(‏ ول ديورانت: قصة الحضارة - ج ۳ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
(۲) إنجیل مرقس ٥:٦‏ لوقا ١١ - ٩:۲۳‏ . 


والشياطين وإلى النطس والطب» وإلى الإيحاء والوهم» وصدق الناس هذه 
الشائعات والترهات» صدقوا الشائعات التى طمست معجزات عيسى وأنكرتها 
عليه» وأنصتوا إلى الترهات التي عزتها إلى العرافة والكهانة . 

وكاد حساب المعجزات يحسب على عيسى ولیس له» ويضاف إلى أخطائه لا 
إلى حسناتهء لولا أن صوت الحق ارتفع مدویا یؤید معجزات عیسی ویؤید 
ها الى اللهء لا إلى المردة أو الشياطين أو السحرة أو الطب أو الإيحاءء 
يؤيدها جميعا ويذكر منها ما فات الأناجيل ذكره» وهنا يصمت المنكرون» 
وينقطع دابر المشككين» يورد القرآن الكريم قول عيسى لقومه بني إسرائيل 
واي قد نکم بای من رکم اني احق لم من لطن هبت الط اح فيه فون ر 
إذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الْمُوتّىٰ بإذن الله وأنبئكم بما أكون وما خرو 
في بيوتگم إن في ذلك لاية كم إن كحم مؤمنين ‏ ”“ . 

يأتي القرآن حديث الرحمن فيرفض مجاراة المتشككين» ويسد أفواه المكذبين» 
ویرفع عن عيسى شبهات المضللين» وتأولات العابثين الذين لمزوه بالسحر 
والشعوذة» ورموه بالافك والعرافة»ء واتهموه بمعاقدة الشيطان» يأتي القرآن 
فيمحوا عن عيسى هذه التهم والأباطيل ويشيد بمعجزاته التي أيده الله بهاء بل 
يذكر معحجزات لعيسى فات رواة الأناجيل ذكرهاء كخلق الطير من الطين 
والانباء بالخغيب وهى معجزات قد تفوق معجزات الأناجيل» كل ذلك ذكره 
القرآن لعيسى فأعز به قدره» ورفع به شأنه» وجعله نعم الرسول الصادق 
الأمين. 

٠‏ معحزات الآخرين: 


)۱( آل عمران :4 . 


قد منح هذه القدرة لعديد من أنبيائه الآخرين لتكون دليلا على صدقهم» ومعينا 


لهم في صراعهم ضد المناوئين والمكذبين؟ 

الحقيقة التي تؤكدها كافة الكتب السماوية أن الله سبحانه قد أيد أنبياءه 
بمعجزات عديدة» كل ذلك بحسب الزمان الذي بعث فيه ذلك النبي وحسب 
طبيعة الشعب الذي أرسل إليه» معجزات من جنس ما برع فيه ذلك الشعب في 
ذلك الزمان» من نفس الجنس ولكن تفوقها في المرتبة درجات» برع قوم عيسى 
في الطب فأرسل إليهم النطاسي البارع» وبرع قوم موسى في السحر فارسل 
إليهم البهر القارع» وبرع العرب في اللغة فأرسل إليهم البليغ الجامع» وهكذا 
في سائر الأنبياء يؤيدهم الله بمعجزات تفوق ما برع فيه قومهم» حتى يصدقهم 
الناس ويصدعوا بالدليل والبرهان. 

وفي عرض موجز نحاول سرد بعض المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه 
الصالحين لتكون دليل صدقهم وبرهانا على إرسالهم. 

٠‏ إبراهيم: 

ونبدأ بإبراهيم آبي الأنبياء وخليل الرحمن وأول الداعين إلى التوحيد» 
إبراهيم هذا الذي ظهر الله له مرات عديدة وتحدث معه كما يتحدث الصديق 
إلى صديقه» تقول التوراة «ولا كان إبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لإبرام 
وقال له: أنا الله القدير» سر أمامي وكن كاملاء فاجعل عهدي بيني وبينك 
وأكثرك كثيراً جدا» فسقط إبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهوذا 
عهدي وتكون أبا لجمهور من أمم» وأثمرك كيرا جدا وأجعلك أعماء وملوك 
منك يخرجون» وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم 
عهدا أبدیا» . 


(۱) تکوین (۱۷ : ۱ - ۷). 


وأوفى الله بعهده مع إبراهيم فباركه وجعله أمة عظيمة» وتباركت فيه قبائل 
الأرض» وخرجت من صلبه شجرة الخير» شجرة الأنبياء والمرسلين» إسماعيل 
وإسحق ویعقوب والأسباط وموسی وهارون» وداود وسلیمان» ودی و 
وغيرهم»› كل هؤلاء أبناء إبراهيم يقول تبارك وتعالى: ل ومن اخسن دينا ممن 
ألم وجه لله وهو مسن وع مه إبرآهيم حنيقا نخد ال راهيم خليلا  .)١‏ 


دعا إبراهيم قومه ف التوحيد» وحطم أصنامهم وأوثانهم»› فکادوا له 
وصنعوا آتونا من النار وضعوه في سعیره» وبدلا من أن حرق النار إبراهيم› أو 
تلهبه أو تؤذيه» جعلها الله برداً وسلاما على خليله إبراهيم» فسار فيها إبراهيم 
يتىختر وکآنه یتمتع بنسمات ألحنة. 

وقول سبحانه : ل اوا حرو وانصروا آلهنکم إن کخم فاعلین 5 قايا نار كوي 
را وساما ی راهيم ) وآرادوا به كيدا ماهم الأخسرین 9© جياه ولوط إلى 
لاز اي بارا فيا المي © . 

0 موسىی: 
لهیب نار وتحدث إله"» وتکرر إالحديث بين الله وکليمه مو سی »› تقول التوراة 
«ویکلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه». 
فرعون وعرافيه» يحدثنا سفر الخروج عن هذه الآية «فقال له الرب: ما هذه فى 


يدك فقال: عصا فقال اطرحها إلى الأرض› فطرحها إلى الأرض فصارت 


حية . وفي القرآن :[أوحينا إلى موس أن ألى عاك فإذا هي تلقف ما يأفكوة هى 
)١(‏ سورة النساء : 1۲١‏ . ( ۲) الانیاء .)۷١ - ٦۸‏ 
(۳) خروج (ص ۳ : ¥( () خحروج (۲۳ : =A‏ 


CED) جروج‎ (٥( 


الملسيح إنسان ام إله 


فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 9 فغابوا هتالك وانقلبوا صاغرین )(الاعراف: ۱۱۷ - .)٠١۹‏ 

ومعجزة أخحرى أمد الله بها موسى› هي ضرب يده بالبرص وشفائها في 
الحال» يقول سفر الخروج «ثم قال الرب لإبرام أيضًا أدخحل يدك في عبك»› 
فأدحل يده في عبه» ثم أخرجها وإذا بده برصاء مثل الثلج» ثم قال له رد يدك 
إلى عبك فرد يده على عبه ثم أخرجها من عبه فإذا هي قد عادت مثل 
ک0 ويقول سبحانه عن موسی : فإ تزع يده فَإِذا هي بيضاء للناظرين ۵© قال 
الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم )(الاعراف: ۱۰۸ - .)٠١۹‏ 

ومعجز ثالثة فعلها موسى» حول الماء إلى دم» بل أحال نهرا بأكمله إلى دم» 
يقول الله لموسی انال من ماء النهر»› وتسکب على اليابسة» فصير الماء الذي 
تاخذه من النهر دما على اليابسة». ومرة أخرى ضرب موسى النهر بعصاه 
أمام فرعون وجنوده فتحول ماءه إلى دماء تقول التوراة عنه «رفع العصا 
وضرب الاء الذي في النهر أمام عينى فرعون وأمام عيون عبيده فتحول كل الماء 
الذي في النهر د6 . 

ورابعة ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق نصفين وانشق في وسطه طريق 
ياس › سار في وسطه موسی وجمیع شعبه آمنین مطمئنين » تقول التوراة ومد 
موسى يده على البحر» فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل 
سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم». 

وني القرآن : #إوآقد أو إلى موس ناسر يادي قارب لهم رقا في تخر 
یسا لا تحاف درکا ولا تخشیٰ 9© 4 (طه : ۷۷). 


.)٩ : ٤( خروج‎ )۲( .)۸ - ٩1 : 6( خروج‎ )۱( 
.)۲۲ - ۲۱ : ۱٤( خروج‎ )٤( )۲۱ - ۲۰ : ۷( حروج‎ )۳( 


المسسيح إتسان ام إله 


عذب فرات» تقول التوراة عن موسى «فاراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار 
الماء عذبًا“ بل كان موسى يضرب الصخر الجاف بعصاه فتتفجر منه ينابيع 
المياهء يقول الله لنبيه موسى «ها أنا أقف أمامك هنا على الصخرة فى حوريب› 
فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب»٠؟.‏ ۰ 

وكما أشبع عيسى الجياع أشبع موسى الجياع أيضًاء تحدثنا التوراة أن عشرات 
الألوف من بني إسرائيل كانوا مع موسى في الصحراء يتهددهم الموت من الجوع 
والعطش» وأن موسى دعا ربه أن يشبع بطون هؤلاء الجياع فاستجاب الله لنبيه 
العظيم وأمطرت السماء المن والسلوى» كان ينزل عليهم الخبز كل صباح واللحم 
مطھوا كل مساء» فيطعمون ویشبعون هادئین ناعمین" . 

وفي القرآن عن معجزتي إشباع الجياع وإرواء العطاشى : 

وأوحيتا إلى موسى إذ استسقاه قوْمه ن اضرب بُعصاك الحجر فانبجست منه انتا 
عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم رظنا عليهم الغمام وأثزلتا عليهم امن والسَوى كلوا 
من طیبات ما رزقاکم 4 (الأعراف: .)١١١‏ 

والمقارنة هنا يقوم بها بنو إسرائيل بأنفسهم» إنهم يقارنون بين موسى 
وعيسى» ويطلبون من عيسى أن يأتيهم بمعجزات عظيمة كما فعل موسى» 
مؤكدين له أن معجزة تكثير الطعام التي قام بها لا تقارن بإنزال المن والسلوى 
من السماء كل صباح ومساء» يقول بنو إسرائيل لعيسى «قالوا له: فاية آية تصنع 
لنرى ونؤمن بك» ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه 
أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا». ٠‏ 

ويبدو في نظرهم أن عيسى قد فشل في مطاولة موسى» أو الوصول إلى 
شأوه ومرتبته عند قومه إذ إن اليهود تمسكوا برأيهم في آن موسى أعظم من 


.)۳١ - ۲۵ : ٩( إنجیل یوحنا‎ )1( 


V٤‏ المسسيح إنسان ام إله 


عیسی »۰ بل أعظم أنبيائهم أجمعين» تقول التوراة «ولم يقم بعد نبي في إسرائيل 
مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه». 
من عیسی » بل إنه لا وجه للمقارنة في نظرهم بين موسى كليم الله» وعیسی 
نعلم أن موسی کلمه الله وأما هذا (عیسی) فما نعلم من أين هو؟». 

ويقول سبحانه عن نبيه العظيم موسى : قال يا موسى إني اصطفيتك على الاس 
برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيقك وکن من الشّاكرين 4 (الاعراف: (٤‏ 


8 إيبليا: 


نبي الله إيلياء الذي یرجح المفسرون آنه إدريس عليه السلام الذي ورد ذكره 
في القرآن» اخحتصه جل وعلا بمعجزات كثيرة تماثل معجزات عيسى وموسى» 
sel‏ ف ل الا صد ا 
أيضًا إلى السماءء وشق موسى البحر بعصاه وفلق إيليا الياه» وكانت دعوات 
إيليا تفتك بأعدائه دون انتظار . . يحدثنا كتاب ملوك الأول عن إحياء إيليا 
لأحد الموتى فيقول إن إيليا «قال: يا رب الهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه 
فسمع الرب لصوت إيليا» فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش». 

ويحدثنا كتاب الملوك الثاني عن صعود إيليا حيًا إلى السماء فيقول: «وكان 
عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وآليشع (تلميذه) ذهبا من 
الحلجال. . وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت 
بينهما» فصعد إيليا في العاصفة إلى السماى . 


() تة ۳٤(‏ : 1۲). () يو ٩(‏ : ۲۹). 
(۳) ملوك (۱ ص ۱۷ : ۲۰ - .)۲٤‏ (4) ملوك (۲ ص ۲ : ۱ ۰ ۱۱). 


وكما فلق موسى البحر بعصاه» شق إيليا المياه وأحالها إلى يابس سار فيه هو 
وتلميذه أليشع «وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب للماء فانفلق إلى هنا وهناك فعبرا 
کلاهما فى اليبس». 

کان إیلیا لا یخشى أحدا ولا يهاب كيرا أو أميراء كان يغضب للحق وينزل 
سخطه على الظالمين» ولو كانوا ملوكا أو سلاطين»ء بل لقد منحه الله السطوة 
علیهم فکانوا یهابونه ویرهبونه» لأنه کان ينزل دعواته عليهم فيميتهم ویحرق 
أتباعهم بثار السماء» يروي لنا كتاب الملوك الثاني أن إيليا غضب على موآب 
ملك إسرائيل فى ذلك الوقت» وأخحذ يندد بظلمه وآثامه فاغتاظ الملك وارسل 
و و ا ق ا 
إيليا دعا الله أن ينزل نارآ من السماء فتحرق أعداءه» واستجاب الله لدعاء نبيه 
وأنقذه من أيدي غرمائه» وأنزل نار من السماء التهمتهم أجمعين» يقول كتاب 
اللوك الثاني «فأجاب إيليا وقال لرئيس الخمسين إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار 
من السماء وتأكل أنت والخمسين الذين لك فنزلت نار من السماء وأكلته هو 
والخمسين الذين له» ثم يذهب إيليا شامحًا إلى الملك الظالم» ويلعنه ويطلب له 
الوت حتى يستريح شعبه من آثامه»ء يقول إيليا للملك» «السرير الذي صعدت 
عليه لا تنزل عنه بل مونًا تموت» ويستجيب الله دعاء نبيه إيليا فيموت الملك فى 
اکال انات جیب کا الروت النی کل به اب ۰ 

هكذا تكون منعة الأنبياء» وهكذا تكون قدرتهم أمام الولاة والسلاطين» فلا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ولا حشية لإنسان طمعا أو خحوقًاء ولكن 
الخشية والرغبة والواب والعقاب في يد خالق الكون ورب العباد. 

يقول سبحانه عن إيليا ل[ اذكر في الكقاب إذريس إِلّه كان صديقا ّا 3 ورفعاه 


مکانا علیا 89) ) (مریم : .)0٥۷ - ۵٩‏ 


(1) ملوك (۲ ص ۱ : ٩۹‏ - ۱۷). 


المسيح إنسان ام إله 


أليشع: 

وبعد إيلا يأتي تلمیذه أليشع » أحد أنبياء اليهود» منحه الله من المعجزات 
الشيء الكثيرء أحيا الموتى» وأبرأ البرصى » وأشبع الجياع وأعاد البصر 
للعميان» وفلق البحر وش فيه طريقًاء وأحال المياه الرديئة إلى مياه عذبة. 

تحدثنا التوراة أن آليشع كان ينزل ضيمًا على إحدى الأراملء وأثناء وجوده 
عندها مات ابنها فأحياه آليشع» تقول التوراة «ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي 
ميت مضطجع على سريره» فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى 
إلى الرب . . فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه»'. 

كان أليشع يشفي البرصى» بل ويصيب بالبرص الأصحاء» شفى أليشع نعمان 
قائد جيش ملك آرام من البرص» فرجع لحمه كلحم صبي صخير وطهر " 
وانحرف خادم أليشع عن الطريق المستقيم فدعا عليه سيده بالبرص فخرج من 
أمامه كالثلح . 

فتح أليشع أعين العميان» فرادى وجماعات» وضرب الآثمين بالعمى» 
البصر إلى غلام أعمى «وصلى أليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر» ففتح 
الرب عينى الغلام فابصر»'. 

e‏ واحدة عددا كبيرا من العميان «قال أليشع يا رب افتح أعين 
هؤلاء ففتح الرب أعينهم فأبصروا»» وكان لأليشع القدرة على ضرب الأُشرار 
بالعمى» «صلى أليشع إلى الرب وقال: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى» فضربهم 


بالعمى كقول أليشع». 
- وكان لاأليشع القدرة على تكثير الطعام فأشبع الجموع بقليل من الخبز 
(1) ملوك (۲ ص .)٤‏ (۲) ملوك (۲ ص .)۱٤ - ۱ : ٩‏ 


(۳) ملوك (۲ ص ٩‏ : ۲۰ -۷؟) (4) ملوك (۲ ص ٩‏ : ۱۷). 
)٥(‏ ملوك (۲ ص .)١‏ 


ملسي إتسان ام إله 


والسويق» تقول التورة «وجاء رجل من بعل شلشه وأحضر لرجل الله (أليشع) 
خبز باكورة عشرين رغيقًَا من شعير وسويقًا في جرابه. . فقال أعط الشعب 
E EE E I‏ 
وفضل عنهم حسب قول الرب». 

والمياه الرديئة المجدبة أحالها أليشع إلى مياه عذبة مخصبة تجري بالحياةء 
اشتكى إليه بعض الناس من أن موقع مدينتهم حسن ولكن مياهها رديثة فاسدة 
ما جعل أرض المدينة مواتا وجدباء وجعل الحياة فيها ضنكا وبؤساء فصلى 
أليشع للرب «وقال :هكذا قال الرب :قد أبرأت هذه المياه لا يكون فيها أيضاً 
موت ولا جدب» فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق 


0 


۵ حزقیال: 

أما نبى الله حزقيال فقد أحيا الله على يديه آلاف الموتى ورد الحياة إلى آلاف 
این اوا من ر ان ان رقا وغلت اج ادي يقول 
حزقيال «كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة 
وهى ملاآنة عظاما وأمرنى عليها من حولها وإذا هى كثيرة جداً على وجه البقعة 
N N EA OS OS E‏ 
أنت تعلم فقال لي :تنبا على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة اسمعي 
كلمة الرب» هكذا قال السيد الرب لهذه العظام» هأنذا أدخل فيكم روحا 
فقحيون» وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل 
فیکم روحا فتحیون وتعلمون آنی آنا الرب› فتنبات كما آمرت وبینما آنا آتنبا 
كان صروت وا رع اريت العقام كل عم إل عط فرت ذا 
بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح» فقال لي 


() ملوك (۲ ص + .)٤٤- ٤۲:‏ (۲) کتاب اللوك الثانی ص ۱۹:۲ -۲۲ . 


تنبا للروح» تنبا يا ابن آدم وقل للروح هکذا قال الستل الرب هلم يا روح من 
الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم 
الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جد ”“ . 


إن معجزة حزقيال هنا تفوق كل معجزات عيسى» ففضلا عن أن عدد الموتى 
الذين أحياهم قد يصل إلى الآلاف فإنه قد طال بهم الزمن في القبور »وتوالت 
عليهم السنون حتی عللت أجسادهم وتناثرت عظامهم› وتآکلت حومهم 
وجلودهم» وتلاشت عروقهم وحواسهم› واستحالوا إلى شذرات کالرماد» 
ولكن نبى الله حزقيال تمكن بقدرة الله» وبروحه سبحانه وكلمته» أن يلم شعث 
الشذرات»وأن يجمع عظام کل شخص منها على حدة» ثم كسا العظام بها 
وجلداً وعصباء وأجرى فيها الخلايا والعروق والدماء» ثم أعاد إليها الروح التي 
فارقتها سنوات وسنوات »إن معجزة حزقيال أقرب إلى الخلق منها إلى الإحياء. . 
(کن عا فل يوخال ا هان اي ال لته 
صاحب العجزات ومصدر الآيات . 

يقول سبحانه : إت اله فالق الحب والتوى يخرج الْحي من الميّت ومُخرج المَيّت 
من الحي ذلكم الله فأنى تفكون 4 (الأنعام:١٩)‏ . 

#أخنوخ: 

وهذا نبي الله أخنوخ› لعله سيدنا الخضر› صعد إلى السماء كما صعد 
عیسی تقول التوراة وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لن الله أحذه») (تك ص 
(Y6 :0‏ 


۵ شمشون: 
وهذا شمشون الجحبار يعطيه الله قوة خارقة يسحق بها فى الحروب آلاف 


(۱) حزقیال ص ۱:۳۷ - ۱۰ . 


, 


الملسيح إنسان ام إله 


الرجال وكأنهم البعوض أو الذباب»ويقابل الأسود والوحوش فتفر منه مذعورة 
كالفئران» فإذا وقعت فى قبضته فتك بها فى لحظات» وإذا استعصى عليه جبل 
أو صخر فتته بأصابعه کالرمال. 

۵ سلیمان: 

وسليمان بن داود أحكم الرجال» تحدث الناس على مر العصور بالحكمة 
الفائقة الت منحها إياه العلى القدير› كما تحدثوا بقدرته على الحديث إلى الطيور 
والنمل ومخاطبة مختلف المخلوقات وتسخير الريح والشياطين لخدمته» يقول 
مبسحانه : لإ ولسيمان الريح عاصغة تجري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها وكا كل 
شيء عالمين ©6 ومن ال لشسياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم 
حافظین ) (الأنبیاء ۸۱ -۸۲). 

e‏ يبونان: 

وهذا يونان النبى الذي سماه القرآن يونس عليه السلام يبتلعه حوت ضخم 
ويبقى يونان في بطن الحوت ثلائثة أيام وثلاث ليال »ثم يخرج سليمان معافا من 
الببخوت” . 

وفي القرآن عنه: ‏ وإن يونس لمن المرسلين ® إذ أبق إلى الْفلْك المشحون ) 
(الصافات .)١٤٤ - ٠۳۹:‏ 

وهذا عیسی يشبه نفسه بیونان» ویطلب من قومه أن یعتبروه نبیا مثل یونان» 
وأن یکرموه كما أكرموا يونان» وأن يصدقوا معجزاته كما صدقوا معجزات 
ونان » طلب اليهود من عيستى أن يظهر لهم آية تدل على صدقه ولكنه أجابهم 
فائلا «هذا المجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية يونان النبى» لأته كما 


(۱) انظر یونان ص ۱ »ص ۲ . 


4 # 
» 5 و 
السسسي× اتسا آم إئله 


هذه بعص اللعجزات ال أيد الله بها أنبياءه وأولياءه ومنهم عیسی عليه 
السلام فكيف يدعى المضللون أن لمعجزات عيسى شأنا آخر يرفعه عن سائر 
البشر؟ 

۵ معححزات الحواريين: 

ولاذا نقتصر على ذكر معجزات الأنبياء» والأناجيل تروي لنا أن تلاميذ عيسى 
کانوا یقومون بمعجرات كثيرة لا تقل عن معجزات عيسى بل تفوقها في بعض 
الأحيان» فكم من أمراض شفوها وكم من شياطين شريرة تلبست أجساد الناس 
فأخر جوها» وکم من أموات أعادوا إلبها الروح . 

هكذا تلاميذ عيسى» يحيون ويميتون» ويأتون بالخوارق التي يعجز عنها 
الرسل والأنبياء ولا عجب فى هذا ولا استغراب. وعيسى نفسه يعترف بأن 
معجزات تلاميذه تفوق معجزاته فيقول «من يؤمن بي فالأٌعمال يعملها هو أيضاً 
ويعمل أعظم منها) 9 2 

۵ بطرس: 

خليفة عيسى يشفي المقعدين»› ویبرئ العرج» ويحيي الموتى› ویعمیت الأحياءء» 
یحد تنا كتاب أعمال الرسل أنه عندما كان يتجول بطرس بين قرى اليهودية 
للتبشير شاهد رجلا مفلوجا یرقد على سریره منذ ثمانی سنوات› فأمره بطرس 
قائلا «قم وافرش لنفسك» فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لده 


وسارون»'. 


(۱) لوقا ۲۹:۱۱ - .۳ () إنجيل يوحنا ص ٠۲:۱٤‏ . 
(۳) اعمال الرسل ص ۳۲:۹ - ۴۵١‏ . 


‌ 


الملسيح إنسان ام إله 


وأعرج آخر شفاه بطرس» ولد هکذا من بطن أمه» وکانوا یضعونه على باب 
الهيكل يسأل الناس الصدقات» فلما رآه بطرس» أمسك بيده اليمنى وآقامه «ففى 
ا حال تشددت رجلا وکعباه فوثب وصار بمشي» (. ۰ 

ويروي لنا كتاب أعمال الرسل قصة الأموات التي أحياها بطرس. فتاة اسمها 
طابيثا من بلدة يافاء ماتت وغسلوها وكفنوها وأتت النسوة والأرامل يبكين 
عليها ويولولن» ثم أتي بطرس «فأخحرج بطرس الجميع خحارجا وجا على ركبتيه 
وصلى ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طابيشا قومي» فقدمت علينيها ولا 
أبصرت بطرس وجلست فناولها يده وأقامهاء ثم نادي القديسين والأرامل 
وأحضرها حرة» ”° . 

ويروي كتاب أعمال الرسل أن ظل خحيال بطرس كان إذا وقع على أحد 
المرضى فإنه كان يكفي لشفائه من أعضل الأمراض وأشد الأوبئة» يقول الكتاب 
إن الناس كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش 
وأسرة حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم» " . 

وحادث عجيب يرويه كتاب الأعمال» فى معرض الحديث عن قدرة التلاميذ 
على سلب أرواح SR‏ الخبيث والطيب» ومن الطالح 
والصالح. 

يحدثنا الأصحاح الراإبع من الكتاب المذكور أن التلاميذ تركوا العمل 
كعشارين وجباة وصيادي أسماك» وتفرغوا لوظيفة الكهانة» ولهذا كان على 
أتماعهم إعالتهم» بل كان الأتباع يقومون ببيع أملاكهم ويأتون بأثمانها 
ويضعونها تحت أقدام التلاميذ ليتصرفوا فيها حسبما يشاؤون» يقول 
الأصحاح عن هؤلاء التلاميذ الذين يدعوهم رسلا «لم يكن فيهم 


. ٤)١ - ۳٦1:۹ اعمال ۱:۳ - ۸ . (۲) اعمال‎ )1( 


(۳) أعمال الرسل ص ٠١:١‏ . 


أحد محتاجا لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها 
ا ا ع ارج الوخد ان اد هوا 
الأتباع السالحين باع وزوجته ملكهماء وأتيا بالثمن ووضعاه عند أرجسل 
ا اا ف اطا بج برجن غاا لين 
يسدان به بعض أعوازهما فماذا كان الجزاء. . نترك سفر الأعمال يروي 
لناقصة هذا المسكين وزوجه» يقول السفر «ورجل اسمه حنانيا وامرأته 
سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن وامرأته لها خبر ذلك وأتى بجزء ووضعه 
عند أرجل الرسل» فقال بطرس :يا حنانياء لاذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على 
الروح القدس وتختلس من الحقلء أليس وهو باق كان يبقى لك ولا بيع ألم 
يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر» أنت لم تكذب على 
الناس بل على الله» فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات» وصار خوف 
عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك» فنهض الأحداث وألقوه وحملوه خارجا 
ودفنوه» ثم حدث بعد مدة نحو ثلاث ساعات أن امرآته دخلت ولیس لها خبر 
ما جرى فأجابها بطرس:قولى أبهذا المقدار بعتما الجقل؟ فقالت: بهذا المقدارء 
فقال لها بطرس؟ ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب» هوذا أرجل الذين 
دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خحارجاء فوقعت فى الحال عند رجليه 
ماک ل اتات ر ارا ره اجا وع بجا 
رجلها» . 

يقول سفر الأعمال معلقا على هذا الحادث المروع «فصار خحوف عظيم على 
جميع الكنيسة» وعلى جميع الذين سمعوا بذلك» " . والقصة بذاتها تغني 
0 


. ٠١ - ٠:١ اعمال الرسل ص‎ )۲( . ۳١ - ۳٤:٤ اعمال‎ )۱( 
. ١١:١ اعمال‎ )۳( 


6 بولىس: 

وهذا بولس لم یکن تلميذا لعیسی ولم يشاهده البتة› بل کان عدوا لأتباع 
عیسی » مض طهدا لهم» ثم صار فجاة داعيا لعيسى وصديقا للتلاميذه يقولون 
عن بولس هذا إنه کان یبریئ الى وتي الى وإ كان مج عا ن 
أنواع الأذى لا تقربه الحيات ولا تناله العقارب . 

هذا بولس تنقض عليه حية رقطاء تريد عقره؛ ويتصور الناس أنه هالك لا 
محالة» ولكنه ينفضها عنه بيده كأنها حشرة ضئيلة ويمضي في طريقه كما 
کان . 

وفي الشفاء کان بولس يزيل أعضل الأمراض»› ويشفي العرجی والمشلولين 
Ea EA ONE ER Eg N‏ 
على رجليك منتصبا» فوثب ووا 

بل إن الأناجيل تؤكد أن قدرة بولس على شفاء الأمراض كانت أعظم من 
قدرة عيسى» فلكي يتمكن عيسى من شفاء المريض كان يذهب إليه بنفسه ويصلي 
عله ويدعو الله له بالشفاءء آم بولس فکان جسده کله قوة وعافة وبركة» کانت 
معجزاته غير عادية»› فلم يكن من اللازم أن يذهب بنفسه إلى المريض ليراه أو 
بلمسه» بل کان یکفي آن یرسل بولس إلى المریض مندیلا آو سروالا آو اي شيء 
لامس جسد بولس المبارك»› ثم يوضع الشيء على المريض فيشفى في الحال» 
ولاشك أن هذا لم یکن یستطیعه عیسی »› يول كتاب الأعمال «كان الله يصن 
على يدي بولس قوات غير المعتادة» حتی کان یژتی عن جسده بمناديل أو مآزر 
إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم ۳ 
)١(‏ أعمال الرسل ص ٠١‏ . (۲) اعمال ٠١ - ۸:٤‏ . 


(۳) اعمال الرسل ص ۱۹: ١۲ - ١۱١‏ . 


وحمل ميتا فنزل إليه بولس» واعتنقه فعاش الفتى «وأتوا بالفتى حيا وتعزوا 
ES‏ ټ 7 
دعر لیت ر بقليلة . 


وهذا فيلبس أحد التابعين يخرج الشياطين» ويشفي العرجى والمفلوجين»› 
يقول كتاب الأعمال عنه «وكان المجحموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله 
فيلس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها لأن كثيرين من الذين بهم 
أرواح نجسة كانت تخرج صارخحة بصوت عظيم وكثيرون من المفلوجين والعرج 
شفواء» فكان فرح عظيم في تلك المدينة» ” . 

وهكذا بالنسبة لباقى التلاميذه تمثلوا بعيسى ففاقوه» وقلدوا معجزاته فبزوه» 
يقول كتاب الأعمال معجزات التلاميذ «وحدثت على أيدي الرسل آيات 
وعجائب كثيرة في الشعب». 

٠‏ معحجزات الكاديين: 

إتيان المعجزات والأعاجيب لم يقتصر على عيسى وأتباعه أو سائر الأنبياءء 
بل لقد استطاع أفراد كثيرون شفاء الأمراض واتيان الخوارق» وأتى إليهم الأتباع 
من كل حدب وصوب يتمسحون بنازلهم ويتبركون» ويتلمسون منهم الدعوات 
والبركات» بعض هؤلاء أولياء الرحمن وأكثرهم أولياء الشيطان» يصنعون 
خوارق تذهل العقول وتشده الأبصارء يسيرون على النار ويأكلون الزجاج» 
ويخلقون الطيور» ويقطعون الأجساد بالسيوف ثم يجمعون الأشلاء» ويعيدون 
تكوين الإنسان ويردون الروح» ويشفون مختلف الأمراض ويضربون الناس 
بالأمراض ومختلف أنواع الإيذاء. 

هؤلاء الكاذبون»ء أنبياء الجان» وأولياء الشيطان» ضل من أفعالهم الكثيرون»› 
وآمن بقدرتهم الكثيرون» خدعتهم الآية وأسكرتهم الخارقة فانساقوا إلى الان 


. ۸ - ٦:۸ اعمال‎ )۲( . ۱۱ - ٩:۲۰ اعمال‎ )۱( 


بهؤلاء المخادعين الخاتلين» وانضووا تحت لوائهم وانخرطوا في طاعتم» 
ورفعوهم إلى مرتبة النبوة بل قدسوهم ومجدوهم وألهوهم . 


ویعترف عیسسی نفسه هذه الحقيققة» ويحذر الناس من الانسياق وراء هؤلاء 
الكاذبين الذين يدعى كل منهم أنه نبي الله أو أنه مسيح الله» وأنه بعض الله أو 
ذات الله ثم یخدع الناس باياته ومعجزاته» ويضلل حتى المؤمنين والمختارين› 
يقول عيسى «سيقوم مسحاء كلبة وأنبياء كذيبة ویعطون آیات وعجائب لکي 
بضلوا لو أمكن المختارين آيضاة ‏ . 

ويقول أيضا «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين» "° . 

۵ معجزات محمد غص : 

فى غزوة الأّحزاب كان المسلمون قد أصابتهم مجاعة شديدة» وكان أهلوهم 
يبعثون إليهم بما قدروا عليه فأرسلت عمرة ابنة رواحة ابنتها بحفنة تمر عجوة 
في ثوبها إلى زوجها وأخيهاء فوجدت الرسول جالسا فى أصحابه» فأخذه فى 
کفيه ونثره على ثوب بسيط له وقال لجعال بن سراقة : اصرخ يا أهل الخندق» 
هلم إلى الغداء» فاجتمعوا عليه يأكلون منه» حتى صار أهل الخندق وإنه ليفيض 
من أطراف الثوب . 

وفي غزوة تبوك تتكرر معجزة الإشباع» أرمل الناس إرمالا شديدا " فنادى 
منادی الرسول: من عنده فضل زاد فلیأات به» وأمر بالأنطاع فیسطت› فجعل 
الرجل يأتي بوعاء الدقيق أو السويق أو التمر وكل ذلك قليل» ثم توضا وصلى 
رکعتین ودعا اللهء ونادی منادیه : هلموا إلى الطعام حذوا منه حاجتکم» فأقبل 


(۴) أي نفد الطعام . 


الناس فجعل كل من جاء بوعاء ملأه وأخحذ الناس يتزودون حتى نهلوا عن 
آخرهم» حتى كان آخر ذلك أن أخذت الأنطاع ونثر ما عليها ‏ . 


وعن عبد الرحمن بن أبى بكر أنه قال: كنا عند النبى ثلائين ومائة وسوى لنا 
کک اة ی فن ج ما م ف 
أجمعون وفضل في القصعتين . 

ضرب موسى الصخر بعصاء فانفجر منه الماءء أما محمد فقد نبع الماء من بين 
أصابعه فارتوى الناس وتوضاأوا واغتسلوا مرات ومرات. . 

عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله وقد حانت صلاة العصر 
فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا ماء فأتى الرسول بإناء فوضع يده فيه» وآمر 
الناس بان يتوضأوا منه» قال: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضا الناس عن 
آخرهم . 

كما يروي الإمام الببخاري عن جابر بن عبد الله أنه قال : «عطش الناس يوم 
الحديبية والني ن ا وک فتدافع الناس نحوه؟ فقال: مالكم؟ قالوا: 
ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة فجعل 
لاء يفور بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضاناء قلت :كم كنتم؟ قال: لو 
كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة. 

وفتح عيسى عيني الأعمى» وأتى محمد بنفس المعجزة» عن حبيب ابن 
فدیاك أن أباه ابیضت عیناه فکان لا يبصر بهما شيئاء فنفث رسول الله فى عینيه 
فأبصر»ء فرأيته يدخل اللإبرة وهو أبن ثمانين . وكان عليه الصلاة والسلام مکشوفا 
عنه الحجاب» يعلم مالا يعلمه الناس»أهدت إليه زينب بنت الحارث شاة مطهية 


() انظر القريزي أمتاع الأسماع ص ۲۳١‏ . (۲) قليل من الماء. 


فنجلس وأصحابه حولها ليأكلوهاء وتناول النبي الذراع فلاك منها مضغخة فلم 
يسغها» وكان بشر ابن البراء معه قد تناول منها مثل ما تناول فأما بشر فأساغها 
رازدردها وأما الرسول فلفظها وهو يقول :إن هذ العظم ليخبرني أنه مسموم» ثم 
دعا زینب فاعترفت وقالت : لقد بلغني من قومي (اليهود) مالم يخف عليك 
فقلت :إن کان ملکا استرحت منه» وإن کان نبیا فسیخبر» ومات بشر من آكلته 


املسيح إنسان ام إلسه 


هله . 


ويشاء العلي القدير أن يؤيد رسوله الكريم بالمعجزات التي تدفع أذى الكفار» 
وترد غوائل شرورهم» عزم المشركون على قتل الرسول وأجمعت القبائل على 
ذلك» فترك محمد لهم مكة وهاجر وصاحبه أبو بكر إلى المدينة» وفي الطريق 
لاحقهما الكفار» فلجاً الصاحبان إلى غار ثور» يستريحان فيه قليلا من عناء 
الطريق» وأقبل بعض الكفار يتسلقون الغار» ثم عادوا أدراجهم» فسالهم 
أصحابهم : مالكم لم تدخلوا الغار ولم تنظروا فيه؟ قالوا: إن عليه العنكبوت قبل 
ميلاد محمد» وقد رأينا حمامتين وحشيتين قد باضتا بفم الغار» وشجرة قد 
تذل رعا ا هة التار ولا سيل إلى اتشر هه من قر رة ةذ 
الفروع» فعرفنا أن ليس فيه أحد فانصرفنا. 

هذه المعجزة ذات دلالة كبيرة» فقد أراد الله حماية رسوله ونصرة دعوته» 
حتى إذا لجأ النبي وصاحبه إلى الغار أسرعت العنكبوت إلى نسح بيتها تستر به 
ا ر ا و ق ا ا 
E‏ إلى فوهة الغار» حدث كل ذلك في فترة قصيرة لا تتجاوز 
ساغات و فار ن الطيعة عله متخا جا إلى سنوات يقرل القران :الاين إا 
تتصروه ققد نصره الله إذ أخرجة الّذين كقروا ثاني اين إذ هما في الغار إذ قول لصاحبه ل 
N e CD‏ 


المسيح إنسان ام إله 


O 
وبعد خحروح محمد وصاحبه من الغار لحق بهما أحد الكفار بسلاحه وفرسه‎ 
فلما دنا سراقة منهما دعا عليه الرسول» فرسخت أقدام فرسه في الأرض›‎ 
e کک إلى الرسول: يا محمد ادع الله أن ينطلق فرسي‎ 

بن ورائي» فدعا الرسول ربه فأطلق سراقة وفرسه فرجع» وهنا وقفة صغيرة. 
كافر يلاحق الرسول بسلاحه وفرسه يبغي قتله والقضاء على دعوته» وبدلا من 
أن يدعو محمد ربه فينزل نارا من السماء تحرق الرجل كما فعل نبي اليهود 
إيلياء أو يدعو على الرجل بالموت كما فعل بطرس خليفة عيسى»ء يكتفي 
SRE NEE a‏ 
دعوته» ولو أن الرسول دعا على الرجل بالإحراق أو الموت لكان له عذره» 
فهذا الكافر أتى وراءه يبغى قتله فاستحق أن برتد سهمه إلى نحره وأن يهلك 
جزاء جرمه» ما من آحرقهم ایلیا فلم یکونوا یبغون تله بل طلبوا منه فقط أن 
يصحبهم إلى الملك. أما الرجل وزوجه اللذان أماتهما بطرس لنعهما عنه جزءا 
من أملاكهما بعد أن أعطياه معظمها فقصة ناأدرة تتحدث بها الأجيال. . 

ل إن الرسول الكريم حين علم بعدول سراقة عن قصده ورجوعه إلى رشده. 
TS‏ آهله. 

ومعجزة عظيمة أخرى اختص الله بها نبيه محمدا وفضله بها وبغيرها على 
سائر الأنبياء» تلك هي معجزة اللإسراء والمعراج» فبينما كان الرسول نائما على 
فراشه بمكة إذ أتاه جبريل فأيقظه وخرج معه» فإذا أمامهما دابة بيضاء تدعى 
البراق» ركبها الرسول وجبريل خلفه»ء وطارت بهما الدابة حتى انتهيا إلى بيت 
المقدس› O E‏ الأنبياء بينهم إبراهيم وموسی وعیسی 
فصلى الرسول بهم إماما. يقول القرآن عن معجزة الإسراء ل سبْحان الذي أسرَى 


)01( سورة التوبة: N‏ 


املسيح إنسان ام إله 
بعبده ليلا من المسجد الحرم إلى المَسلجد الأفصً الذي باركنا حولّه لنريه من آياتنا اه هو 
السميع الصير 4 )0( 


وعندما انتهى الرسول من الصلاة في بيت المقدس» عرج به جبريل إلى 
السماءء وأحذ يرتقي السماوات السبع سماء ء سماء» حتى باوزها إلى سدرة 
المنتهى» وإلى قاب قوسين أو أدني من العرش العظيم» هناك حيا الرسول ربه: 
التحيات لله» والصلوات والطيبات. وأجاب الرحمن مصطفاه: السلام عليك آيها 
اللبي ورحمة الله وبركاته. وقال الرسول:السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. وفي هذه اللحظات الخالدة التي وقفها محمد عليه الصلاة والسلام بين 
يدي رب العزة والجلال فرضت الصلوات الخمس على الأمة الإسلامية. 

ويتحدث القرآن عن معجزة المعراج ‏ والتجم إذا هوى © ما صل صاحبكم وما 
غوی 7 وما ينطق عن الى ( إن هو إلا وحي يوحی ( علَمَه شديد القوّى ت ذو 
مرق فاستوی () وهو بالأفق الأعلْی © ثم دنا فتدلّى ( فكان قاب قوسين أو أدنى 
فأوحی إلى عبده ما أوحیٰ (© ما کذب الفؤاد ما ری 0 أفعمارونه علْیٰ ما ری 9 ولقد 
رآه ترلّة أخرى © عند سدرة المنتهى 9 عندها جنة الْمَأوى 9 إذ يغشى السدرة ما 
یغشیٰ ) ما زاغ ابص وما طَغی م لَقد رای من آيات ربّه الكبرى ) ۳ 

٠‏ المعحزرة والرسالة: 

إن الإيان بالله تحت ضغط المعجزة أو الآية إيمان ناقص» مبعثه الحوف 
والرهبةء هو إيمان المكره وليس إيان الواثق» ومن ثم فهو إيمان ضعيف متهاو لا 
يثبت أمام الأحداث والتجارب ولا يبقى مع الأيامء تحدثنا الأناجيل أنه عندما 
كان عيسى يصنع المعجزات كانت تأخذ المشاهدين الدهشة والحوف والرهبة» 


۸ 


(۱) سورة الاسراء:١‏ )( سورة النجم: ۲= A۸‏ . 


اال اتان ام اة 


«فأخذ الجميع خحوف» ‏ . «فبهت الجميع» “ وهكذا. 

هذا الإبمان المفروض غالبا ما يكون مؤقتا سرعان ما يزول بزوال مؤثراته› 
فبمجرد انتهاء المعجزة وتلاشي عوامل الخوف أو الرهبة أو اللإإعجاب يعود الناس 
إلى الكفر والتكذيب والبهتان مرجعين المعجزة إلى السحر أو السكر أو أحد 
عوامل الطبيعةء يقول تبارك وتعالى  :‏ وما يأتیهم من رُسول إلا كانوا به يستهزءون 
9 كذلك نسلكه في فوب المجرمين © لا يؤمنون به وقد حلت سنه الأولين 2© ولو 
فحنا عليْهم بابا من السَّمَاء لّوا فيه يعر جوت 60 لقالوا إنْمّا سكرت أبصارنا بل نحن فوم 
مسحورون ي . 

هذا عن المشاهدين» الذين رأوا المعجزة بأعينهم ولمسوها بحواسهم» آما من 
اقتصر على السماع فسيكون أقل تصديقا وأشد إنكارا وتكذيبا. . وشاهدو 
امعجزات قليلون إذا قورنوا بمعاصريهم من الأهلين» وبغيرهم من البشر 
في شتى البقاع» فكيف يؤمن هؤلاء بمعجزات لم يشاهدوها بأعينهم» 
ولم تحسهھها أجسادهم؟ بل تناقلتها الألسنة من مكان إلى مكان» وزادت 
فيها وأنقصت منها حسبما أراد الراوي هنا وهناك. . وحتى إذا شاهد المعجزة 
معظم أمة النبي وهذا محالء فالمعجزة دورها تاريسخي» غالبا ما ينتهي أثرها 
بالجيل الذي حدثت فيه» ونادرا ما يمتد إلى جيل لاحق» ذلك أن مرور الوقت 
ينال من تأثيرها وآثارها ويفقدها روعتها وحرارتها فتصير في عداد الروايات 
E E‏ ا 
مر الأجيال» شاملة جميع الناس» رسالة إلحق والصدق وشريعة الخير والبر» لا 
تحتاج إلى معجزة ولا تعوزها آية» يقول الدكتور نظمي لوقا «إن الحقيقة آية 
نفسهاء تحمل برهانها في مضمونها فيطمئن إليها العقل ويبدو ما يباينها هزيلا 


(۱) لوقا ص ۱۷:۷ . (۲) لوقا ص ۳:۹] . 


. ۱١ - ١١ سورة الحجر‎ )۳( 


املسيح إنسان آم إله 


واضصح البطلان» 0 

من أجل هذا وإيانا من اللإسلام بقصور هذا الأسلوب في تأييد الشرائع 
والرسالات وخاصة في أطوار النضج العقلي وانفتاح الأذهان» فقد رفض محمد 
عليه الصلاة والسلام أن تكون الخوارق - رغم ما أعطاه Og‏ 
تكون دعامة رسالته أو آية نبوته» يقول جل وعلا: ‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر 
من لاز برعا وع رة َك ةن تخي وع عجر نهار جنها تفجرا 
© أو سقط السَماء كما زَعَمْت علا كسا أو تأتي بالله والْمَلائكة قلا «» أو يكوت لَك 
يت من زخرف أو ترق في السَمَاء ون ومن لرقيك حت تنل علينا كناب روه فل سبحا 
رني هل كنت إلا بشرا رسلا ٩‏ . 

جاءت الخوارق طائعة مختارة لنبي الإسلام» ولكنه رفض أن تكون برهان 
صدقه أو دليل شريعته» مات إبراهيم فخسفت الشمس» فتصايح المسلمون 
لروعة المحجزة التي خحص الله بها نبيهم العظيم فجعل الشمس تخسف لوت 
ابنه» وسمعهم النبي» آتری فرط حبه لوحیده» وشدة جزعه لوفاته قد جعله 
يتعزى بمشاركة السماء له فى حزنه؟ أو يسكت على الأقل مشغولا بمصابهء أو 
مر الان لاط وهار بات الط کد قل هنا محمد ان 
هذا يكون موقف الصادق الأمين» فلم ينس في ساعة حزنه العميق أمانة الهداية 
وصدق الرسالة التي تتمخض لإقناع العقل وانتهر الناس معلنا فيهم كلمات ربه 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة». 

إن العقل السوي يجد امتهانا له أن يحتال عليه صاحب دعوى بخارقة لا 
علاقة لها بصدق تلك الدعوى» فالدعرى صادقة أو كاذبة لذاتها لا لأمر خارج 
عنهاء لهذا كان لابد للعقل البشري في طور نضوجه ورشده أن تأتيه الدعوة إلى 


(© كات محمد الرسالة والر سول .4 (۲) الاسراء: ٩۳-٩۰‏ . 


۶ 


إنسسان أم إله 


oe 


الهداية بأسلوب عقلي يحترم فطرته وبداهته» إن يقظة قد نبهت الناس أن 
الخوارق لا تنهض بذاتها دليلا على صحة السرسالة» فمنطق العقل هو تاج الحياة 
الإأنسانية ومن حق هذه الهبة الإلهية أن تستعمل فيما خلقت لهء وألا يكلف 
أصحابها با لا نحتمله عقولهم من خوارق ومغيبات» فلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء قول سبحانه : إن في اخعلاف اليل والثهار وما حلَق الله في السّموآت 
رالأرض لآيات لقم يَقّون ي ٠‏ . 

لذلك فقد أتت دعوة محمد متمخضة لهداية العقول والضمائر» متخلصة غا 
غبر في الأوهام من قيام الشرائع على روعة الآيات ودهشة المعجزات» يقول 
محمد عزة دروزة «إن حكمة الله اقتضت ألا تكون الخوارق دعامة لنبوة محمد» 
وبرهانا على صحة رسالته» وصدق دعوته التی جاءت بأسلوب جديد» اسلوب 
لفت النظر إلى الكون وما فيه من آيات باهرة والبرهنة بها على وجوه الله 
وقدرته الشاملة» ثم أسلوب مخاطبة العقل والقلب في الحث على الفضائل 
والتنفير من الرذائلء وإثبات قدرة الله على الحياة الأحرى وفكرة الحق والعدل 
فيها» P۳‏ 

هكذا تتمخض العقيدة لهداية العقل بعد أن بلغ رشده» ولاطمئنان القلب بعد 
أن ثبت يقينه» هكذا تنزه الدعوة من الحوارق ولو كانت عا ملك صاحبهاء 
فكذلك يكون الإيمان عن تقبل واخحتيار لا عن إذعان وإجبار. . هداية البصائر 
والضمائر» وبقيمة العقل والقلب» لا إكراه التسليم وا-لخوف» واستسلام الرهبة 
والخضوع» حض على استعمال الفكر والتبصر في الظواهر الكونية وفي حقائق 
الوجود» للوصول إلى معرفة الخالق العظيم والسير في طريقه القويم» إن في 
ذلك لايات لققوم يعقلون. . إيمان التشبت واليقين لا إيمان التزعغزع 
والالتياع . . إيبمان الملختار لا إيمان المكره. . برهان يملا القلب وحجة تقنع 


٤ 


( 0 ورش 2 


(۲) کتاب سیرة الرسول ج ۱ ص ۲۲۹ . 


الملسيح إنسان ام إله 


العقل . . لا إكراه ولا خحشية» ولا إرهاب ولا تخويف. 
يقول سبحانه : لا إكراه في الدين فد تبين الرشد من العَي فمن يكف بالطَاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسنك باعروة الوق لا اتفصام لها وال سميع عليم ) (البقرة ٠١١‏ . 
3 3% # 


الفصل الرابع 


رسالة المسيح 

بعث الله عيسى نبيا إلى بني إسرائيل» وأرسله برسالة خاصة اقتصرت عليهم 
وحدهم دون سائر الشعوب . 

وبنو إسرائيل كما هو معروف أشد الشعوب تعصبا وعنصرية» وتصلتا 
وعصبية» فهم في نظر أنفسهم الشعب المقدس» وأما الباقون فرجس مدنسون 
«للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك فلا تقرض بربا» ”“ . ل ذلك باهم قالوا 
يس عليتا في الأَميين سبيل ويقولون على الله الكذب رهم يعلّمون ) (ل عمران ¥( . 

وعيسى نبي اليهود» تربى بينهم وعاش في وسطهم» أحب قومه وأغدق 
عليهم› تروي الأناجيل أنه قبل ميلاد عيسى كثرت النبوءات التي وصفته بأنه 
محرر إسرائيل ومدبر شئونها وراعي شعبهاء يقول الحواري متى مخاطبا بلدة 
ا الي ولد فا عي راي أت بن تبك اا دار ورل ا 
قبلهما يهوذا أحد آبناء يعقوب الاثنى عشر أسباط إسرائيل» يقول متى على 
لسان الله «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء لأن 
منك يخرج مدبر يرعی شعبي إسرائيل» "» وعندها بشر الملاك مريم بولادة 
غلامها الذكي» أعلنها بوعد الله بان يجعله ملكا على إسرائيل وخليفة لجده 


(1) تشية ص 1۱۹:۲۳ . (۲) متی ص 1:۲ . 


اللاك داود» رھ ل قأاعله( يعطه ١‏ ی الال داود أبيه» وملك 
يهو وج ا سي 
بيت يعقوب إلى الأبده ولا يكون لملكه نهاية» ” . 


ویبدأً عیسی دعوته فيعلن في صراحة ووضوح أن رسالته مقصورة على بني 
إسرائيل ولا تمتد إلى غيرهم» يقول عيسى «لم أرسل إلا إلى خحراف بني 
إسرائيل الضالة» ” . ويقول أيضا «وقد آقامنى الله نبيا على بيت إسرائيل 
لأجل صحة الضعفاء» " . ۰ 

وعيسى كان يحفظ الشريعة اليهودية ويسير على الناموس» يقول عنه الأستاذ 
العقاد إنه «كان يرتل المزامير» وكان يحفظ كتب أرمياء وأشعياء وحزقيال» فضلا 
عن الكتب الخمسة التي نسبت إلى موسى عليه السلام» وفضلا عسن اختلاف 
المذاهب في تطبيتق الوصايا والأحكام» 9 

وكما حفظ عيسى الشريعة والناموس» أوصى أتباعه بحفظها واتباعها 
وتعلمها» يقول عيسى «على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون» فكل ما 
قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وتعلموه» ”. 

حفظ عيسى الشريعة اليهودية التى جاء ليكملهاء واحترمها وأكبرها وقدسها 
لك مو رة عا اة هرون الها ول غ وا مارات ا 
وموجودات الكون» ولا يزول حرف أو كلمة من الناموس الإسرائيلي» يقول 
عيسى «زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من النام وس۲ . 

ويحرص اليهود على الانعزال عن باقي الأمم» وعلى عدم الاختلاط بباقي 
الشعوب» قد يتعاملون مع الناس تعامل المصالح والمنافع» ولكنهم لا يختلطون 
(۱) لوقا ص ؟ . () متی ۲۴:۱١‏ . 


)۳( إجيا برنابا صر )٤([ TFET‏ تاب عق به اسح م 
e‏ 3 ت ل ص 


() جيل متی ص ۲۳ ۔ () إنجبل لوقا ص 1۷:١١‏ . 


الملسسيح إتسان ام إلسه 

بهم ولا يتزجون» حخرضا على عدم تلوث الشغب المقدس بالشعوب الأخرى»› 
وعلى صفاء الدماء الكهنوتية الملوكية» جاء بعض الرؤساء يوما إلى النبي عزرا 
يخبرونه أن نقرا من اليهود صاهروا بعض الشعوب المجاورة» وكان هذا الخبر 
كافيا لأن يفقد النبي صوابه ويطير عقله» يقول عزرا ولا كملت هذه تقدم إلي 
الرؤساء قائلين :لم ينفصل شعب إسرائيل والكهنة واللاويون عن شعوب 
الأراضي حسب رجاستهم من الكنعانين والجحيثيين والفرزيين واليبوسيين 
والعمونيين والموآبيين والمصريين والأموريين انهم اتخذوا من بناتهم لأنقسهم 
ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي› وكانت يد الرؤساء والولاة في 
هذه الخيانة أولاء فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر 
رأسي وذقني وجلست متحيرا». 


ويؤكد الحواري بطرس هذه الدعوة العنصرية لدى اليهود» فيقول «أنتم 
اله»“. 


قد اختار عیسی اثنی عشر تلميذا ليكونوا أحباءه وأخحصاءه ومساعديه في نشر 
دعواه» ویعد عیسی تلاميذه بان يكونوا أعلى مقاما من أسلافهم الأسباط وأن 
يجلسوا قضاة يدينون الاثنى عشر سبطاء ذلك أن بطرس وأصحابه ساوموا 
عيسى متسائلين عما سيحصلون عليه من كسب نتيجة تركهم أعمالهم وشباكهم 
وسیرهم وراءه» ویجیبهم عیسی بان مکافاته لھم على ذلك هو تعیینهم حکاما 
وقضاة في الملكوت يدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر»ء وينقل لنا الحواري متى 
< هذه E‏ فيقول «فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن 
قد تركنا كل شيء وتبعناك» فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحتق أقول لكم 


(۱) عزرا ۱:۹ - ٤‏ . (۲) اعمال الرسل ۲۸:۱۰ . 


إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد» متى جلس ابن الإنسان (عيسى) على 
كرسي مجده» تجلسون أنتم أيضا على اثني عشر كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 
الائنى E‏ 

يقول بولس إلياس في كتابه (يسوع المسيح) «إن المسيح قد اخحتار اثنى عشر 
رسولا لیعاونوه فی تأسیس الكنيسة وذلك إشارة إلى أسباط إسرائيل الائنى عشر 
ليكون أولئك کهؤلاء آباء روحيين لشعب الله . 


ویرسل عيسى تلاميذه لينشروا دعوته بين اليهود» وليعاونوه في تبليغ رسالته 
فيكرر لهم الوصية بان يقصروا الدعوة على اليهود» ويحذرهم من دخول مدن 
الأمم والشعوب الأحرى» ولو كانوا جيران اليهود» يقول عيسى لتلاميذه «إلى 
طريتق أمم لا تمقضوا إلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحرى إلى 
خراف بني إسرائيل الضالة» " . 

قصرت نصوص الأناجيل دعوة عيسى على بني إسرائيل ووقفت رسالته عند 
حااية الغالن عة اما ناق الام والكعر ب وسائ الأ ناس والالران» فلا 
شأن لرسالة عيسى بهم ولا علاقة بينها وبينهم» فلم تأت الرسالة إلا لأبناء 
إسرائيل» ولم تخاطب سواهم» لهذا فليس من حق أحد غير الإأسرائيليين 
اعتناق الرسالة العيسوية» أو السير على نهج الشريعة اليسوعية» ومن يفعل ذلك 
من غير بني إسرائيل فإغا يخالف تعاليم عيسى نفسهاء وتعاليم الله الذي قصر 
الرسالة على الإسرائيليين» ومن واجب كافة الأجناس والشعوب غير الإسرائيلية 
الا يليوا حا ليس لهب اوالا يكرا برسالة انرلت إلى غيرهم بل حرمت 
عليهم» وحمت مصاهرتهم أو حتى الاختلاط بهم . حقيقة يعلنها عيسى 
لتلاميذه في صراحة «لا تعطوا الققدس للكلاب» ولا تطرحوا درركم قدام 


.) ٦ - ٩ :۱۰( متی (۲۷:۱۹ - ۲۸ ). (۲) متی‎ )۱( 


۶ 


الملسيح إنسان أم إله 


الخنازير (متى ۷ : .)١‏ والكلاب والخنازیر هم كل الشعوب الأخرى التي لسن 
من أبناء صهيون . 

ومما يؤسف له ما تصوره بعض الأناجيل من اتسام معجزات عيسى 
بالعنصرية والتعصب» فهذه امرأة عربية كنعانية من نواحي صور وصيدا 
ترى عيسى يسير في الطريق ومعه تلاميذه فتسرع وراءه ترجوه أن يشفي 
ابتتها المجنونة.. ارحمني یا سید يا ابن داود» ابنتي مجنونة جدًا. ولكنه 
يشيح عنها بوجهه ويمضي ولا يجيبها بكلمة وتلهث المرأة وراءه ويزداد 
واا ى بر لعا فلب الااميك يفاره من محلم اجاعها إلى الها 
منعكا من مضايقتهم «وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا). 
ولكن عيسى يذكرهم بأن رسالته وقدرته وكافة معجزاته مقصورة على الشعب 
اللختار» وليس فيها شيء للشعوب الأخحرى» ويشق رجاء المرأة المسكينة فتهرع 
إلى عيسى وتسجد له طالبة شفاء ابنتها ولكن عيسى ينهرها قائلاً: «ليس حستا 
أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب» والبنون هنا هم شعب إسرائيل أبناء يهوه» 
أما الكلاب فهم باقي الأمم والشعوب» ورغم ضيق المرأة بهذه الألفاظ الجارحة» 
وهذا التحقير الكريه لقومها وشعبها فإن لهفتها إلى شفاء ابنتها جعلتها تقبل هذا 
النعت الحقير لها ولقومها بالكلاب» فردت على عيسى ردا کله حکم» ردا 
أرضى فيه نزعة الإسرائيلي كما تصوره هذه الأناجيل» ورغبته في تسلط 
قومه الأرباب على ساثر الشعوب الكلاب» قالت المرأة : انعم ا 
والكلاب أيضًا تأكل من الفتات الذي يسةط من مائدة أربابها» قبلت المرأة أن 
تکون وشعبھا کلابا لإسرائیل وان یکون آبناء صهیون أربابًا وأسیادا لهم» وهنا 
طالبت عيسى بحق الكلاب» فتات الموائد وسقط المعجزات الذي يلفظه الأسيادء 
حذوا الخبز وألقوا إلينا بالفتات» وكان لكلمات للمرأة الحكيمة وقع السحر على 
عيسى وتلاميذه» لقد أرضت غرور الإأسرائيليين وزهوهم وتكبرهم» فشفى 


(۱) انظر متی ۱١(‏ : ۲۱ - ۲۸)» مرقس (ص ۷: ۲٤‏ - ۳۰). 


عيسى ابنة الرأة*“: 


قصة تنال منا كل عجب» ولکنها إذا قورنت ما عليه أبناء يهوه من صلف 


مء“ 


وخحبلاء» وما و0 ن طا غر لکانت خا سرا ونحن نؤمن بان 
مثل هذا التصرف لم يصدر من نبي الله عيسى عليه السلام. 

ويأتي عيد الفصح" أكبر أعياد اليهود»› دکترئ خحروجهم من مصر ونجاتهم 
من فرعون عندما أرسل يهوه ملاكا أباد أبناء الملصريين» فلما مر ببيوت العبرانيين 
ورأى على أبوابها دم الحمل الفصحى جاز منها وعبر› أما بيوت المصريين فدحل 
فيها وقتل أبناء هم الأبکار" . 

ولخروج بني إسرائيل من مصر قصة› ننقلها عن مقال لنا بمجلة منبر الاإسلام 
((استعد بنو إسرائيل لك مصر› واتفقوا على أن يتسللوا منها في جنح الظلام» 
حاملين معهم ثرواتها وخيراتها وكل ما تصل إليه أيديهم وبكل وسيلة» بالسرقة 
والسلب» وبالخديعة والنهب»› وأظر من ذلك لد أشركوا الله في مؤامراتهم 
الدنيئة» فجعلوه مدبرها وراعيها والداعی لها لقد دس بنوا إسرائیل فی 
توراتهم وفي کتبهم المقدسة لصوصا مزيفة نسبوها إلى الله رب العالمينء 
يدعوهم فيها إلى سلب امصرين الذين احسنوا إليهم» وإلى نهب ثرواتهم 
وأموالهم» تروي التوراة في الأصحاح المالك من سفر الحروج قول الله لبني 
إسرائيل «فيكون حينما تمضون إنكم لا تمضون فارغین› بل تطلب کل امرأة من 
جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة» وأمتعة ذهبًا وثيابًاء وتضعونها على بنيكم 
وبناتكم لتسلبوا المصريين». 

وينقڏ بنو إسرائيل وصية يهوه إله إسرائيل› فيسلبون المصريين ما أعاروه 
إياهم بنية حسنة من أموال وخحيرات» تقول التوراة «إنهم طلبوا من المصريين 


(۲) سر الخروح ص ¥ :10 = {TY‏ 
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المسيح إنسان ام إلسه 


أمتعة فضة وأمتعة ذهبًا وثيابًا» وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين 
خت أعاروهم: .افشلبوا المضرين . ۰ 

هكذا تتم المؤامرة تحت رعاية الله الذي يدبر لشعبه المختار سلب شعب مصر 
الكريمء الذي آواهم مئات السنين» وأغدق عليهم خيرات أرضه»› وأنقذهم من 
الهلاك والضياع» فكافأوه بسلب ثرواته ونهب أمواله"؟. 

يحدثنا الأب لويس برسوم عن مراسم الاحتفال بعيد الفصح في زمن عيسى 
فيقول «كان عيد الفصح أكبر أعياد اليهود وسمي أيضًا بعيد الفطير» وقد تطور 
الاحتفال به على مر السنين» وأهم الطقوس الجديدة في العشاء الفصحي على 
عهد المسيح أن تدار أربعة كئوس خمر وتدار طسوت ماء لغسل الأيدي بعد 
الكأس الأولى تذكارًا لعبور البحر الأحمر»". 

وفي اليوم السابق على الفصح» يأتي عيسى إلى أورشليم عاصمة إسرائيل»› 
ويدخل إليها راكبًا جحشًا صغيرا فيستقبله أتباعه بسعف النخيل وأغصان 
الأشجار» فرحين مهللين بمخلص إسرائيل ومليكها المنتظر» ويعلو صياح الاأتباع 
نشل هتافهم لعيسى وتحياتهم وبرکاتهم له.. السلام لك يا ملك اليهود.. 
مبارك الملك الاتي باسم الرب. 


وعن حديث عيسى مع المرأة السامرية عند البئر» يقول يوحنا «قال لها 
يسوع : أنتم تسجدون لا لستم تعلمون» أما نحن فنسجد لا نعلمء لأن الخلاص 
من اليهود» . 


(۱) خروج (ص ۱۳). 

(۲) انظر مقالنا (التوراة بين الزيف والحقيقة) بمجلة منبر الإسلام عدد جمادى الأولى سنة 
۷ھ ص ۱۳١‏ وبعدها. 

(۳) کتاب «حیاة يسوع؟؛ ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

(6) إنجیل يوحنا (ص ۳ : ۱١‏ - ۲۲). 


السيح إنسان ام إنه إل 


ورعم إنكار اليهود لعيسى وتكذيسهم إياه» يظل حتى النهاية جاعلا إ إياهم 
خحاصته وأحباءه مهما رفضوه ه ورذلوه» يقول عنه يوحنا «إلى خاصته جاء» 
وخاصته لم تقبله»' . 

ويناجي عيسى عاصمة بلاده راجا أن يضم آولادها إ إلى صدره وأن يحنو 
عليهم كما تحنو الدجاجة على صغارهاء يقول لأورشليم «كم مرة أردت آن 
أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها» . 

وبعد عیسی يأتي خلیفته بطرس فيؤکد لليهود أن عيسى ما جاء إلا لخلاصهم 
e‏ عیسی « هذا رفعه الله بیمینه رئيسًا ومخلصًا 
as ea‏ ا لخطایا»"» د بطرس قائلاً إن 
N‏ پس e‏ 

وقد ظل التلاميذ حتى النهاية يعتقدون أن ملكوت الله يأاتي بتحرير إسرائيل 
من قبضة الرومان وبفرض سيطرتها على دول العالم» فحین کان یحدثهم عیسی 
عن موعد حلول ملکوت الله سألوه قائلين: هل فى هذا الوقت ترد الملك إلى 
فيبتهل دوامًا لتحرير إسرائيل (أنها'الاخرة رة قلي وطلبتى إلى الله لاجل 
إسرائيل هي للخلاص؟ (رومية ص .)١ : ٠١‏ 

ولكي نطلع على سر العنصرية البغيضة والطائفية الكريهة التي ينادي بها 
الإسرائيليون» والتي أحذتها عنهم الأمم الاستعمارية» فعاملت خلق الله 
معاملة السوائم» نعود بأنفسنا إلى الماضي› إلى عهد سيدا | إبراهيم عليه 
السلام وزز جه سارة حيث عاشا معا زمتا طویلاً وامتد هما العمر حتى 


(1) بوحنا (أ : ,)١‏ (۲) متی (۲۳ iE‏ 
(7) لوقا (ه : )٤( .)۴١‏ اعمال ٠۰7(‏ : ۴۷). 


شاخاء ولم تنجب سارة لإبراهيم غلامًاء فنصحته زوجه بأن يدخل 
بجاريتها المصرية هاجر ليصير له نسل منهاء وفعل إبراهيم كرغبة زوجه 
واتخذ هاجر زوجا ثانية له أنجبت إسماعيل عليه السلام الذي من نسله 
جاء محمد خاتم المرسلين» وبعد أن أنجبت هاجر غلامها المبارك» دبت 
الغيرة في قلب الزوج الأولى سارة» ولم تطق أن ترى ضرتها وابسن 
زوجها أمام عينيهاء ورغم أن الله فتح رحمها بعد ذلك فأنجبت إسحق 
أا ا ات على إبراهيم أن يطرد سارة وابنها حتى لا 
يشارك إسماعيل أخحاه إسحق الميراث» فابسن الجارية لا يرث مع 
ابن الحرة» أخحوان لأب واحد» خرجامن صلب رجل واحد 
وتربيا في بيست واحد» فرقت بينهما المطامع والأهواء والأنانية وغيرة 
النساء» ومنذ ذلك الحين يعتقد اليهود أنهم أبناء إسحق» آبناء الححرة سارة» أما 
العرب فهم أبناء إسماعيل» أبناء الجارية هاجر» ومنذ ذلك حدثت التفرقة بين 
أبناء آدم وأبناء إبراهيم » بين كافة خلق الله» عبيد وأحرار» خدم وسادة» رغم 
أن الكل أبناء آدم وإبراهيم » الكل من تراب وإلى التراب يعودون. 

خخا د ان أن نسمع عن الاستعمار والامبريالية» وعن التفرقة 
العنصرية» وعن استعباد الشعوب واستنزاف ثرواتها» وعن معاملة الأمم 
العنصرية للشعوب الحرة معاملة السوائم والحشرات. 

أرسل عيسى إلى بني إسرائيل» يقول تبارك وتعالى وإذ قال عيسى ابن مرم يا 
بتي آإسرائيل إن رسول الله يكم (الصف: (. 

وأتى محمد إلى الناس أجمعين مبشرا ونذيرا لكافة الشعوب» وهاديا لجميع 
الأمم ورحمة للعالمين» الأبيض والأسود» والأصفر والأحمر» والعربي 
والأعجمي»› والرومي والفارسي . 


السيح إنسان ام إله 


اسيم إنسان آم إلله 


ط فر يا يها الاس إني رْسُول الله كم جميعا الذي لَه ملك السُموات والأرضٍ ) 

. )۱١۸ (الأعراف:‎ 

ل وما اساك إلا كا لاس بشيرا ونذيرا) (سبا : .)٠۸‏ 

ل وما أرْسلتاك إلا رحمة للعالّمين ) (الانياء: .)٠١١‏ 

ومن الذي أرسل محمداا بره » إنه الله «رب العالمين»» رب المشرق 
والمغرب «أينما تولو فثم وجه الله ليس يهوه «إله إسرائيل» أو إله يعقوب» أو 

ا الاإسلام E TOE‏ وقاوم الطبقات وحارب التلط› وحرر 
الضمير اسای منرت الطائفية ومن استعباد الاستعلاء والسوطرة قول عز 
وجل: یا ها الاس إلا خلَقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شُعُوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله اناكم إن الله عليم خبير ) (الحجرات: .)٠١‏ 

جميع الناس أسرة بشريه ۾ واحدة» التفاضل ب بين أفرادها بالتققوى والعمل 
الصالح› أكرمهم عند ربهم وأقربهم إليه أتقاهم وأحسنهم عملا لا تکریم ولا 
آلف الخالق العظيم وشرف الأاستعداد لبلوغ الكمال والرفعة»› فکلا عبيده وکلا 
صنع يديه › لا يعوقنا جنس › ولا تمنعنا طبقة ولا يجبنا لون. 
E TT‏ 
التقوی» ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 


صدقت يأ محمد ّم » فكلنا أبناء آدم » وآدم من التراب» كلنا من 


التراب وإليه نعود» فلماذا الاستعلاء والتعجرف؟ ولاذا الخيلاء والتنطع؟ ولاذا 
الزعم بالأفضلية والتميز؟ والادعاء بالمزايا والملكات؟ ألسنا جميعا من الأرض 
Sg‏ من الطين وتناسلنا جميعا من 
نطفة آدم وحواء» ا ا واحد. إذن فلا تفاضل بينناء | إلا ستقوى 
وبالغمل a‏ والآخرة» يقول جل وعلا: ل ولکل درجات 
مما عملوا وما ربك بغافل عمًا يعمو 4 (الأنعام: .)٠۳١‏ 


هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعو إلى العمل النافع» ويحذر الأعراب 
من الاعتماد على الأصل أو المنبت» يقول عمر «والله لئن جاءت الأعاجم 
بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة). 

التفاضل بين الناس بالإيمان والتقوى» وبالعلم والعمل»› لا أحساب ولا 
اماب لا غي ولا شير ول فة اتف قزل ميات قل هل 
يستوي الُذين يعلمون والّذين لا يعلمون ) (الزمر: (٩‏ . 

ويقول عز من قائل ل يرع الله الذي آمنوا مكم والْذين أوتوا الْعلْم درجات ) 

.) ٠١ (المجادلة:‎ 

وكل مخلوق منح الفرصة المتكافئة ليصل إلى أقصى الدرجات» وإلى أعلى 
N E E‏ 
والسلام : «مداد العلماء يرجح دماء الشهداء» . 

والقرآن حديث الرحمن لم يكتبه محمد عم » ولم ينزل من أجل محمد 
ای آو آل محمد بم » وإغا نزل للناس أجمعين» وما محمد ع إلا 
حامل الرسالة ومجلغها للناس» وليس فيها شيء» حقيقة هامة يعلنها الله لرسوله 
يه : ليس لك من الأمر شيء). 

نعم فالأمر كله لله» رب العا مين» رب العرب والعجم» والبيض والسود 
والحمر والصفر» وما محمد عم إلا رسول ومبلغ . 


٣ : .‏ از : اھ 1 ست ا 


لم يحاب القرآن العرب» ولم يجعلهم شعبه الختار» ولم ييزهم على سائر 
الشعوب ولم يعسبر هم أيناء الله وأحباأءه» بل ساوی بين المحميع وأعطی کل 
لمسس ن هذا فحسب» بل إن القرآن لم يخف ما عليه العرب من مآخذ وما علب 
حص م من سوء ا خلال قول الحی تارك وتعالی : [الأعراب أشد كفرا ونفاف 
وأجدر ا رالا يعلموا حدود ما أنرَل الله على رسوله وال عليم حكيم & (التوبة: ۹۷). 
وينه القرآن ن الرسول س والمۇمنين إلى ما عله قوم من نفاق وکغفر 
وأهاوه. ويو کد س حانه أن هؤلاء النافقن الكفار سيلقول العذاب في النارء 
ولن یشنع م e‏ أو فرابتهم للمؤمنين› يقول سسحانه . لمن الأعراب من 
خد ما ينفق مغرما ويربّص ب بكم الدوائر علَبْهم دائرة السَوء الله سميع عليم ) 
(التوية : ۹۸). 
وعندما أسلم بعض الأعراب رغىة أو رهبة› طمعا أو حوقا وادعوا الإعمان» 
لم يجاملهم القران بل صار حهم أن اللإعان لم يعمر قلوبهم رعیل » يقول سبحانه : 
و قات عوابا فی ل وا وکین وار اسنا ونا بل الد فی اریگ ) 
(الحجرات: ٤‏ 
الصدف ابلح › والحی صا رم“ والعدل تار› لا یعرف قومًا› ولا جنسا ولا 
و حتی الأهل والاقربين وال حبأاتب› لا تعصب ولا یز ولا محاملة . 
حطا خحطا العرب فعنمهم القرآن» وأظهر فسادهم ولماقهم› وتوعدهم سسو ء۶ 
العذداتب لن يجاملهم س أجل محمد ) فليس لحمد من الأامر شىء ولکن 
الام كله لله. 


ty Sl At“ “a E iN o 
٤ و اا ول و ألا حاب کا ا بعدین و الا ع اب» ينالو ار اء الوفاف حيرا تحبر‎ 


الملسيح إنسان آم إلسه 


وشرا بشر» هذا أبو لهب الزعيم العربي القرشي يهوى في الميزان إلى حضيض 
لیس له قرار» وإلى نار ذات لهيب وأوار» وهو عم الرسول بای لم » ولکنه 
عدو الله تبت يدا أبي لهب وتب (© ما أغنیٰ عن ماله وما كسب (© سيصلیٰ تارا ات 
هب ( وامرآته حمَالة الْحْطّب © فی جیدها حبل من مد (ت ¢ (المسد: .)١ - ١‏ 


أما العاملون الصابرون» والعلماء المتقون» من كل جنس ولون» فيأخحذون 
مكانهم في أعلى السلم وفي أرقى الدرجات» هذا بلال العبد الحبشى» وسلمان 
الفارسى» وصهيب الرومى وغيرهم» يجلسون جنبًا إلى جنب بجوار آبی بکر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب قادة العرب وأعلام قريش . 

بلال هذا ولاه الرسول أميرا على المدينة المنورة وفيها من رعيته كبار 
الصحابة» وباذان العبد الفارسى ولاه على اليمن» وعندما مات استخلف ابنه 
من بعده» وزيد بن حارثة المولى الرقيق وابنه أسامة جعله الرسول رلم قائد 
على جيش المسلمين وبحت إمرته كثير من الصحابة» تقول عائشة: ما بعث 
رسول الله ءيسم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليها. 

هؤلاء وغيرهم وصلوا إلى أعلى المراتب في الدنيا والآأخرة بأاعمالهم 
الصالحة وعلمهم النافع› لم يمنعهم الجنس أو اللون أو النبت» بل طاولوا 
بأعناقهم كبار القرشيين وتساووا بالصحابة المقربين» وتيزوا على أقارب خاتم 
الرسلين ۇل . 


وكم أعلى الرسول عي شرف الإنسان وألقى على الناس دروسا في العزة 
والكرامة التى يتساوون فیها فیما بینهم کأسنان المشط . 

كان أبو ذر الغخفاري يحادث عبدا فى حضرة الرسول ميم وحميت 
مناقشة بينهمها فاحتد أبو ذر على العبد وخحاطبه قائلا: يا ابن السوداءء 
وهنا التفت المعلم العظيم يم إلى صاحبه غاضًاء وآلقى فى وجهه 
بتعبير غاية في الاستنكار: (طف الصاع» طف الصاع» ليس لابن البيضاء 


على ابن السوداء فضل إلا بالعمل الصالح)› وهنا أدرك أبو ذر من هذا التأنيب 
اللاذع مدى الخطاً الذى ارتکبه في حق أخيه الإنسان فهوى فى لحظة من 
استعلائه» وتذكر منشأهما ومنبتهما وقام ووضع خحده على التراب» وقال للعبد: 
قم فطاً بقدمك على خدی . 

مرت ذات يوم جنازة يهودي» فوقف لها رسول الل فی حشوع» حتی إدا 
مرت أقبل عليه أصحابة متساءلين: يا رسول الله» إنها جنازة يهودي؛ 
فیجیبهم مستنکرا : سسحان الله أليست نفساً. 

حدث هذا وغيره منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان» ولكننا نرى الأن في أوروبا 
وأمريكا يحرمون المسيحى الللون من التعبد فى كنيسة المسيحى الابيض» لهد 
اتشر الا سلام بين الأفريقيين على نطاق واسع» لأنه أشعرهم بالعز: والكرامة› 
ومحا الفوارق والعصبيات . 

دعوة إنسانية عالية» قضت على العنصرية والطائفية» وأزالت الأحقاد 
والاضطرابات» ومنعت أكبر أسباب الفتن والحروب» تلك هى نزعة الاستعلاء 
والتسلط التى ولدت الأثرة والأنانية وحب التزعم والسيطرة› دون مراعاة حقوق 
الشعوب الأخحرى أو تقدير لحرمات البلاد الأخرى» مما أذكى حروب الاستعمار 
والاستغلال نم أتى اللإسلام فوضع الترياق لسم ال“حقاد الدولية والنازعات 
العنصرية› ودعا إلى التآلف والوحدة» وإلى التاخي والمساواة يقول سبحانه #إن 
هه أمتكکم أمة واحدة وأا ریکم فاعبدون# ویقول رسوله الکریم ٤ی‏ و ليس 
منا من دعا إلى عصببية عصسية)» فلا عصبية لغير الحق» ولا ولاء لغير الله ا 
متحانول. . u,‏ يحرم الكتاب المقدس أن يحادث اليهودي - غي اليهود أو أن 
بختلط بهم أو يصاهر هم أو يژاكلهم» ويشاأربهم؛ يسيح القران للمسلم أن 
بؤاكل غر السلمين ويشأربهم» بل يتزوج المسلہ الكتابية من جميع الأجناس 


1 1 1 * ج“ ۹ e‏ 8 ۴ = 
و يجحا اها حو له EE‏ ده المسلمس . 


ال اا ام ت 

يأتي محمد يم ليقيم الحد على ابنة احد وجهاء العرب لارتكابها جرية 
سرقة» فيجيء أسامة بين زيد يتشفع لها عنده» فينهر الرسول بم صاحبه 
قائلا: «أتشفع في حد من حدود اللهء إنغا أهلك من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركو وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد» والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

عدل ومساواة أباح ليهودي آن يخاصم علي بن آبي طالب ابن عم الرسول 
ا وزوج ابنته» وأن يوقفه بجواره في مجلس القضاء جنبًا إلى جنب إلى أن 

بقضي :ان بيتهماً. 

وعلم الأجناس ينكر بطريقة قاطعة وجود أي دليل علمي يؤيد تميز آحد 
الأجناس البشرية على الأخحرى» بل إن الفروق البدنية بين الأجناس المختلفة لا 
ترجع إلا إلى البيئة والظروف والمناخ والتربية» ولا تأثير لها البتة على الصفات 
العقلية أو القدرات النفسية للشخص»› والتاريخ يشهد أن رسالة الحضارة والمدنية 
لم تشبت في مکان واحد» بل تداولتها منذ القدم مختلف الشعوب والأمم 
والأجناس» تبعا لحظها من العلماء والعاملين من أبنائها خلال فترة معينة من 
الزمن» من هذا يتضح بجلاء ء أن ادعاء بني إسرائيل بتميزهم عن سائر الشعوب» 
واختصاصهم وحدهم بهبات وملکات حرم منها غیرهم»› وذلك لرغبتهم في 
استعباد الناس والشعوب والتسلط على الأمم» ما هي إلا دعوى زائفة كذبها 
الإسلام» وأثبت بهتانها العلم . 

هذا هو الإسلام» شريعة العدل والمساواةء والحرية والكرامةء والتعاطف 
والرحمة» والتالف والمودة» والعزة والوحدة» الناس فيها أمة واحدة» خلقهم 
ربهم الواحد من نفس واحدة» يقول سبحانه ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة). 


صدقت یا رب العالين› صدقت يا أرحم الراحمين› فقد خلقتنا جميعا من 


نفس واحدة لأب واحد» ومن أصل واحد» لا فضل لأحد منا على أخيهء إلا 
بتقواك > وبعبادته لك» وبعمله لك وبقربه منك كلنا عبيدك وصنع يديك»› 
وکلنا يوم الدينونة نلقاك» فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثال ذرة 
شرا يره» وما ربك بغافل عما یعملون. 

% # 3 


المسيح إنسان ام إله 


الفصل الخامس 
اللكفارةوالصلب 

خلی الله آدم وحواء» ووضعهما فى جنة عدن» وأحل لهما أطايبهاء وما 
نهاهما عن شيء فيها إلا شجرة واحدة في وسط الحنة» أوصاهما ألا يقرباها. 

تقول التوراة «وأوصى الرب الإله آدم قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل 
اكلا وأما شجرة معرفة الير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتا 
وت 

وفى القرآن يقول سبحانه « ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيْث شنثمًا 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظّالمين 4 (الاعراف : 04. 

وجاء الشيطان يحتال على المرأة ويغويها بأن تأكل من الشجرة المحرمة» 
شجرة معرفة الخير والشر» حتى ضعفت لمرأة للإغراء» ومدت يدها إلى ثمر 
الشجرة وأكلت منه وأعطت زوجها آدم فأكل معهاء تقول التوراة «فرأت المرأة أن 
الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون»› وأن الشجرة شهية للنظر› فاخحذت من 
مرها وأكلت» وأعطت رجلها أيضًا معها فأكل» . 

وفي القرآن عن غواية الشيطان لآدم وحواء طفُدلأهما بغرور فما ذاقا الشجرة 
بات ھا سر اهما وطفقا يخصقان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن 


.)٦ - ١ : ۳( تك‎ )۲( .)۷ - ۱١ : ۲( تك‎ )۱( 


۱۱۱ 


المسيح إنسان ام إله 


تلكما الشَجرة وأُل لما ِن الشَيْطان كما عدو مين 0 فالا بنا لما أنفستا وإن لم تغفر 
لتا وترحمتا أتكوتن من الخاسرين 9 (الاعراف: (Yr - 1Y‏ 

عصى آدم وحواء ربهما بأكلهما من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء فكان 
لابد أن يتركا الحنة ويعودا إلى الأرض التى جبلا منهاء ليختبرهما الله فيهاء فلا 
يعود إلى الحنة إلا من حسن عمله. 

يرى كتاب المسيحية أن هذه الخطيئة الأولى لم تقتصر على آدم وحواء» 
بل امتدت بحكم التناسل من ذات الدم الموبوء بالخطيغة إلى البشرية كلها على 
مر الأجيال» فجلبت الدمار على البشر أجمعين» وأن كل ما نحس به نحن 
البشر من شك أو نزوع إلى الفتنة وما إليها من الدس والوقيعة والرياء 
والخديعة» أصول الجرائم وأسسها كلها منحدرة من مصدر واحد هو الأبوان 
الأولان. 

يقول القديس بولس «من أجل ذلك كأنما بلسان واحد دخلت الخطيئة إلى 
العالم» وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذا أخحطاً 
الجميع»'. 

ويشرح لنا القس لبيب ميخائيل كيفية ذلك فيقول «لقد کان آدم نائبًا 
وممثلاً لجميع الجنس البشري الذي كان في صابه يوم تعدى وصية الله. . 
فبعد طرده من الجنة ولد نسلا ساقطا نظيره» فى حالة الفساد الروحيى 
والادبي» وتحت حكم الوت والدينونة التي استحقها E e‏ 
وقد ورث هذا النسل عن أبويه الأولين حياة العداوة لله» والتمرد على شرائعه 
ووصایاه»". 

أحطأ آدم وحواء» وأكلا من شجرة نهاهما الله عنهاء فترتب على فعلتهما 


(1) روحية (ص ٩‏ : ۱۲). (۲) لبيب ميخائيل: قضية الصليب ص ۸١‏ . 


س | اذ ان آم إله أ١‏ 


ليس سقوطهما فقط» بل سقوط كافة الجنس البشري في الثم والدنس ولكن 
هل أصر آدم وحواء على فعلتهماء ألم يندما عليها ويستخفرا ربهما؟ وهل تاب 
الله عليهماء فجنبهما وأبناء هما مغبة الانحدار في مهاوي الضلالة؟ 

ينغي کتاب المسيحية ذلك نفيًا قاطعاء ويرون أن الله لم يغفر لآدم وحواء 
خطيئتهماء بل تركهما وأبناءهما من بعدهما تحت حكم الدينونة. 

ولکن إلى متى يظل آدم وأبناؤه مدنسين بهذه الخطيتة؟ 

© العدل والرحمة: 

يقول كتاب المسيحية إن الله عادل ورحیم» فبمقتضی عدله کان لابد آن ینفذ 
حكم الموت على آدم وحواء «لأنك يوم تأكل منها موتا تموت۲» ولكن بمقتضى 
رحمته کان یجب آن یعفو عنهما بلا قید ولا شرط» صفتان فی الله » وقانونان 
له یرتبط بهما سېحانه ارتباطًا حتميًا لا يستطع منه الفكاك»يقول الايغومانس 
إبراهيم لوقا «إِن الله وإن كان غير خاضع لناموس خارج عنه إلا آنه مرتبط 
بناموس كماله الأدبي» فهو إن كان على كل شيء قدير إلا أن كماله الأدبي لا 
ا ان ما اش ا و و ای ر 
مرتبطا بقانون خارجي فإنه مرتبط بقانون طبيعته الأدبية الكاملة» وهذا يجعله لا 
اا اع و ا و ا 

ولكن هذان القانونان فى الله » وهاتان الصفتان فيه متعارضتان ومتغيرتان» 
بف لان ان حا ان طا اتاج الان اة 
تطلب العفو والمغفرة» و الله حائر بين صفتيه المتعارضتين» لا يعرف كيف يوفق 
N E AoA ES RE SE‏ 


ملعته الر حمة» وإذا رغب أن يعفو بالرحمة عاقه العدل ..!' 


(1) إبراهيم لوقا : المسيحية في الإسلام ص ١٠١‏ . 


الملسيح إنسان ام إله 


٠‏ الكضفارة: 

يقول القديس بولس «لا توجد مغفرة بدون سفك دم». 

ولكن من هو الشخص الذي يستحق أن ينوب عن آدم؟ وما هي الدماء التي 
يكفي سفكها لتخليص آدم وزوجه وأبنائهما من الخطيثة؟ . 

يقول الكتاب إن خحطيئة آدم لا تشتری إلا بدم زكي نفيس» وهذا الدم لا 
يكون دم إنسان من البشرء ذلك أن البشر ملوثون ودماءهم نجسة» كذلك ليس 
دم حيوان من الحيوانات التي تعود الوثنيون واليهود ذبحها كفارة عن ذنوبهم. 
ذلك أن الحيوان لم يشترك في خحطيئة آدم ء كذلك ليس دم ملاك لأن الملائكة 
ليس لهم دم وبالتالي لا يصلحون للفداء» وإذن فلا بد أن يكون الدم دما إِلهِيًا 
طاهرا» ولكن في الوقت نفسه يمثل البشرية فهو دم طاهر - ولا طاهر إلا الله - 
ويمثل الإنسان. 

ولکن هل لاوله دم؟ وكيف يكون الدم إلهيًا ويثل البشرية في نفس الوقت؟ 
المشكلة تحل بنظرية التجسيد» يرسل الله ابنه الوحيد ليحل في جسد العذراء 
مريم» ويظل في بطنها فأحشائها تسعة أشهرء ثم يولد بالجسد إنسانًا ذا لحم ودم 
ولکنه الله نفسه. .! 

يقول بولس «لا جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأةء ومولودا 
تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني» (غلاطية .)٤ : ٤‏ 

هذه النظرية يقوم عليها الدين المسيحي كله» يقول القس بولس إلياس «إن موت 
المسيح وبالتالي سر الفداء يمثل نقطة الدائرة من الدين السيحي» لقد تم مفعول 
الوساطة بموت المسيح وسفكه دمه» الذي به كفر عن خطايانا وأرضى الله أبا». 


(۱) تذکر التوراة أن الحية (وهي حيوان) هي التي حرضت حواء على الأكل من الشجرة المحرمة. 


8 الصلب: 


أسهب كتاب المسيحية في سرد نظرية الصلب» صلب عيسى وسفك دمه» 
من أجل تخليص ا و ع ا ونوالهم رضوان الله » النظرية التي 
يقوم عليها الدين المسيحي كله» والتي من أجلها تجسد ابن الله وآتى إلى 
الأرض. 

يحدثنا الحواري مرقس عن كيفية القبض على عيسى تهيدا لصلبه «وكان 
المفصح وأيام الفطير بعد يومين» وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف 
يمسكونه بمكر ويقتلونه» ولكنهم قالو ليس في العيد لفلا يكون شخب في 
الشعب» وجاءوا (عيسى والتلاميذ) إلى ضيعة اسمها جثيماني فقال لتلاميذه: 
اجلسوا هنا حتى أصلي› ٹم أخذ بطرس ویعقوب ویوحنا وابتدأ یدهش ویکتئب 
فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت» امكثوا هنا واسهرواء ثم تقدم قليلاً 
وخر على الأرض وكان يصلى لكى تعبر عنه الساعة إن أمكن» وقال يا آبا الآب 
كل شيء مستطاع لك فأجز ع و الا 

وقبل أن نستطرد فى ذكر تفاصيل الصلب كما روتها الأناجيل» نقف قليلاً 
عند بعض الألفاظ والفارات التي وردت لنشین مدی تلاؤمها مع نظرية الكفارة 
والصلب إن كتاب المسيحية يقررون أن أول شروط الفادي أنه جاء بنفسه 

إرادته إلى العالم ونزل من عليائه وتجسد ليصلب» لم يأت إلى العالم ولم 
TT TSS‏ وإذا هذا صحیحا وکان 
e‏ او لا فا لدی اع ا ی ار و وا 

لذي يدعوه إلى تغيير رآيه وطلب العدول عن صابه؟ بل ما الذي جعله يصلي 


به وتو سل لر ان يجیز سك شه الكأس ¢ وان يدص من الیش وأية اة 


‌, 


الملسيم إنسان ام إله 


تلك التي كان يصليها عيسى لله؟ إنها صلاة الخضوع والخشوع والبكاء» صلاة 
الخوف والخشية والحزن. 

هنا نرى عيسي يعيد الصلاة والتضرع لله أن يجيز عنه الكاس التي ما أتى إلى 
العالم إلا ليشربهاء ويرجو تلاميذه أن يصلوا معه يتوسلوا لله ليبعد عنه كأس 
الوت ويتكرر المشهد والصلاة والتضرع ثلاث مرات» وتصور الاأناجیل آن الله 
لم يستجب لتوسلات عيسى وصلاته» فيئس عيسى وكف عن الصلاة» وسمح 
لتلاميذه بالراحة والنوم. 

ويمضي مرقس في روایته فيقول «وللوقت فيما هو يتكلم (عيسى) أقبل يهوذا 
واحد من الاثنى عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة 
والكتبة والشيوخ وكان مسلمه الخائن يهوذا قد أعطاهم علامة قاثلاً: الذي أقبله 
هو هو» أمسكوه وامضوا به بحرص»› فجاء الوقت وتقدم إليه قائلاً: يا سيدي 
وقبله» فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه». 

ويوضح لنا الجحواري لوقا مدى الكراهية التي أصبح اليهود يكنونها لعيسى› 
إلى درجة أن الوالي بيلاطس عندما خيرهم بين العفو عن عيسى بمناسبة عيد 
الفصح أو العفو عن بارابلس القاتل» صرخ الجموع في الوالي «خذ هذا وأطلق 
لنا بارباس» وذاك قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل» 
فناداهم أيضًا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع» فصرخوا قائلين : اصلبه. فقال 
لهم ثالشة: فاي شيء عمل هذا إني لم أجد فيه علة للموت»› فانا أژدبه 
وأطلقه» فكانوا يلجون باصوات عظيمة طالبين أن يصلب» فقويت أصواتهم 
وأصوات رؤساء الكهنة» فحكم بيلاطس أن-تكون طلبتهم» فأطلق لهم اذي 
طرح في السجن لأجل فتنة وقتل الذي طلبوه » وأسلم يسوع لمشيشتهم»'. 


() إغجيا 


ل 


لوقا (۲۳ : 1۸ - ۲۵). 


وهنا تأخذنا الدهشةء إن جموع الشعب تصرخ طالبة الموت لعيسى»› 
وإطلاق سراح مجرم قاتل» فما الذي حدا بالجموع إلى هذا الحقد الشديد على 
عيسى» والمطالبة بقتله وسفك دمه» وأين الآلاف الذين شفاهم وصنع بينهم 
اللعجزات؟ وأين الآلاف الذين استقبلوا عيسى عند دخوله أورشليم؟ استقبلوه 
بالأغصان والرياحين» وخلعوا ثيابهم عن أجسادهم وفروشهم في طريقه لتطاها 
أقدام حماره» وهتفوا له ملكا عليهم ومحررا لإسرائيل» أين هؤلاء جميعا؟ 
وكيف انقلب هذا الحب الجارف إلى مقت شديد» ورغبة عارمة في الانتقام 
والتنكيل والتعذيب؟ هل هي صدمة اليهود في عيسى الملك الخلص؟ الذي لم 
يستطع سحرير إسرائيل أو الجلوس على عرش داود» أم ما هي الحقيقة؟ 

ويستطرد الحواري متى في شرح عقيدة الصلب فيقول: «فأخذ عسكر الوالي 
يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة» فعروه وألبسوه رداء قرمزيًاء 
وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه» وكانوا يجيئون 
قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام لك يا ملك اليهود» وبصقوا عليه وأخذوا 
القصبة وضربوه على رأسه وبعد أن استهزئوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه 
ومضوا به للصلب»'؟. 

وهنا يثور التساؤل. هل كان من اللازم أن يموت عيسى بهذه الطريقة؟. شيء 
عادي أن يوت الإنسان شهيداء وشيء طبيعي آن ضحي الإنسان بنفسه من 
أجل هدف أو غاية» وهؤلاء وهؤلاء يموتون دائمًا ميتة كريمة» بل حتى المذنبين 
فإن طريقة إعدامهم تختلف تبعا لقدر كل منهم وقيمته في امجتمع»› وتبعا 
للجرم الذي آتاه وما إذا كان هذا الحرم مخلاً بالشرف والكرامة أم لاء فالمجرم 
الأثيم قد يعدم شنقًا بحبل أو صلبًا على حشبة أو قد يلقى به طعامًا للوحوش: 


(1) ایل متی (۲۷ : ۳۷ - .)۳١‏ 


أما المذنب الشريف فيعدم رميًا بالرصاص أو القتل في مبارزة وهكذا. . نعم هذه 


قد يكون السبب ما نراه من تصويرهم عيسى كملك کاذب مزیف یضعون 
على رأسه إكليل الشوك بدلا من إكليل الذهب المرصع بال ماس» ويجعلون في 
يده قصبة من العشب الجاف بدلا من قصبة الملك» فقد ادعى أنه المسيح اللخلص 
ملك اليهود ومحررهم وكذب ادعاؤه وافتضح زيفه. 

ويمضى الحواري متى فى ذكر رواية الصلب فيقول «وفيما هم خارجون 
وجدوا إنساتا قیروانيًا ا فسخروه ليحمل صليبه» ولا توا إلى موضع 
يقال له جلجثة وهو المسمى موضع الجمجمة» أعطوه خلا مزوجًا برارة 
ليشرب» ولا ذاق لم يرد أن يشرب ولا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها 
وخعلرا فرق راسة عله مكرة كا هذا يسرع ملك اموي ية صت 
معه لصان واحد عن اليمين وواحد عن اليسار وكان المجتازون يجدفون عليه» 
وكذلك رؤساء الكهنة أيضًا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قائلين: خلص 
اون واا تة ا قر ان اعا إن كان ولك إسرايل: فليترل الان 
عن الصليب فنؤمن به» وبذلك أيضًا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. . 
ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: إيلي إيلي لما شبقتني آي 
إلهي إلهي لاذا تركتني؟ فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: إنه ينادي 
إيلياء رالقف رکض و منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعله على قصبة 
وسقاه» وأما الباقون فقالوا: اتركه لنرى هل يأتي إيليا ليخلصه فصرخ يسوع 


بصوت عظيم وأسلم الروح»'. 


,)٥۰ - ۳۳ : ۲۷( متی‎ )۱( 


ما الذي جعله يصرخ هذه الصرخات اليائسة على الصليب؟ کیف یکون هذا 
وما أتى إلى العالم إلا من أجل هذه اللحظة؟ لحظة الصلب والموت من أجل 
الآخرين› وهى لحظة كانت جديرة بان تجعله يفرح لا يحزن. 


٠‏ تناقض الرواة: 

فرض جدلي نسلم فيه بصحة الصلب» ومع ذلك فإننا نلاحظ بين بعض 
الأناجيل تناقضًا كبيرا في سرد أحداث الرواية وذكر الحوادث بعضهم يقتصد 
والبعض يبالغ» بعضهم يأتي بحدث أو حديث لا يذكره غيره أو يذكره على 
نحو مغير» حتى عذاب عيسى اختلفوا فيه» بعضهم تمادي في ذکر آلامه 
وأحزانه» وبعضهم اقتصد في التعذيب وقتر فى التأنيب . 

والتناقضات كثيرة» ولكننا هنا نقتصر على إيراد بعض أوجهها تاركين 
التفاصيل لمن يرغب فى مطالعة الأناجيل . 

فى محاكمة المصلوب الذي يدعون آنه عيسى نرى متى يتحدث فى إنجيله 
عن كيفية مثول عيسى أمام الوالي بيلاطس فيقول «فوقف يسوع أمام الوالي 
فساله الوالي قائلاً: أأنت ملك اليهود؟ فقال يسوع: أنت تقول. وبينما كان 
رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء فقال له بيلاطس: ما 
تسمع كم يشهدون عليك» فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي 
چ 

ويعيد ذكر هذا الموقف الحواري مرقس في الأصحاح الخامس عشر من إنجيله 
بكلمات مشابهة أيضًا . 

أما الحواري يوحنا فيذكر هذه الواقعة بطريقة مخالفة تماما للإنجيلين 


السانقين وتحدبث مسغاير ماما ل ورد فسهما) يقو ل يو حنا انم دحل 


() إنجيل متى ( ص ۲۷ : .)١4 - ١١‏ 


بيلاطس أيضًا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه 
يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني : أجابه بيلاطس العلي 
آنا يهودي» أمتك ورؤساء الكنيسة أسلموك إلي» ماذا فعلت؟ أجاب يسوع 
ملكتي ليست من هذا العالم» لو كانت ملكتي من هذا العالم لكان خدامي 
يجاهدون لكيلا أسلم إلى اليهود» ولكن الآن ملكتي ليست من هناء فقال له 
بيلاطس» أفانت إذن ملك؟ أجاب يسوع: آنت تقول أني ملك» لهذا قد 
ولدت: ولهذا قد آتيت إلى العالم لأشهد للحق كل من هو الحق يسمع صوتي» 
قال له بیلاطس: ما هو الحق». 

في هذه الواقعة» واقعة محاكمة عيسى» نجد إنجيل متى ومرقس يؤكدان 
أن کل ما قاله عیسى لبيلاطس «أنت تقول» ويجزمان بأن بيلاطس حاول بعد 
ذلك آن یتحدث مع عیسی أو يناقش معه أو يجعله يدافع عن نفسه فلم يجبه 
عيسى ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا. هذا ما يقوله متى 
ومرقس» أما يوحنا التلميذ الحبيب لعيسى فقد أورد حدينًا طويلاً يرد به عيسى 
على الوالي ويناقشه» ويتحدث فيه عن مملكته السماوية» وعن الحق الذي أتى 
ES‏ 

وواقعة أخرى هي شخصية حامل الصليب الذي علق عليه عيسى 
كما يقررون» يقرر الحواريان متى ولوقا أن عيسى لم يحمل الصليب بنفسه 
بل حمله عنه فلاح يدعى سمعان أحضره اجنود الذين كانوا يحرسون 
عيسى» يقول الحواريان إن الحنود «أمسكوا سمعان رجلا قيروانيًا كان آنا 
من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحمله»“ . أما يوحنا فيقرر أن عيسى هو 
الذي حمل صليبه بنفسه حتى موضع الصلب» يقول يوحنا «فأاخحذوا يسوع 


(۱ إنجیل یوحنا (ص ۱۸ : ٣۳‏ - ۳۸). (۲) متی ۲۷ › لوقا ۲٢‏ . 


الملسيح إنسسان ام إنله ١‏ 


ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له الجمجمة حيث 
ا 

الرواية الأولى (متى ولوقا) رغب صاحباها في توقير عيسى وإكرامه فجعلا 
جنود الرومان يسخرون فلاحًا يحمل عن عيسى صليبه ويسير خلفه. أما الرواية 
الثانية (يوحنا) فيبدو أن صاحبها قد أراد المبالغة في إظهار عذاب عيسى فحمله 
E‏ ۰ 


وفي تصوير موقف عيسى على الصليب» بينما نرى متى ومرقس 
يصورانه فزعا هلعا خائقًا مذعورًاء يصرخ إلى الله في يأس وضجر› 
«إلهي إلهي لماذا تركتني؟» ثم يصرخ بصوت عظيم ويسلم الروح» نرى 
لوقا يصوره راضيًا قانعاء سمحا مسالا لا يصرخ ولا يفزع .. ولا يتأوه 
ولا يتألم» بل ينظر للأمر كله لحكمة وتعقل»ء وبطيب خاطر وبساطة 
سريرة» يطلب من الله أن يغفر لجلاديه وأن يرحمهم «يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا 
يعلمون ماذا يفعلون» أما يوحنا فلا يذكر شيئًا عن هذا أو ذاك» لا صراخ ولا 
رضى» وإنغا يصور عيسى بكامل الاتزان وجمود القلب» لا تتحرك منه خحلجة 
ولا تهتز اله جارحة» بل يترقب كل خطوة من خحطواته نحو الموت» وكل مرسلة 
من مراحل تعذیبه کانها قدر مکتوب ووعد محسوب» وکان على صالبيه إتمام 
هذا الوعد وتحقيقه بنفس الدقة والترتيب الذي قدر به وحسب»› بحيث إنه عندما 
انتهت كافة الخطوات والمراحلء وبدأ عیسی یجود بانفاسه ویسلم روحه لبارئه 
لم ينطق سوى كلمة واحدة «قد أكمل» ركأنها شهادة لجلاديه بأنهم آتعموا تحقيق 
المهمة الإلهية التى وكلموا بتنفيذها وأدوها على خير وجه ليس هذا فحسب بل إن 
رخا ف له ا عن عا ار اوی ره طبه ات فرحا 
لهذا ابر ولا يحزنوا «لا تضطرب قلوبكم» سمعتم آني قلت اكم آنا أذهب ثم 


(1) يوحتا 1۹ . 


السيح إتنسان ام إله 


آتي إليكم» لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون». 

وواقعة خحامسة يذكرها متى وحده» يقول متى إنه بعد أن أسلم عيسى 
الروح «وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى اسفل» 
والأرض تزلزت» والصخور تشققت» والقبور تفتحت» وقام كثير من أجساد 
القديسين الراقدين» وخرجوا من القبور بعد قيامته» ودخلوا المدينة المققدسة 
(أورشليم)» وظهروا لكثيرين»'. 

هذه الحادثة التي ابتدعها خيال متى لم يذكرها أحد من المؤرخين ولم يسمع 
بها أحد» ولو صحت هذه الجادثة العظيمة فعلاً لما أنكر أحد بعد ذلك» ولآمن 
كل الشعب اليهودي بعيسى ومنهم جلادوه وصالبوه. 

٠‏ أضواء على الفكرة: 

إذا صرفنا النظر مؤقتًا عما شاب رواية أحداث الصلب من تناقضات» وعن 
مدى نصيب هذه الأحداث فى جملتها وتفصيلاتها من الصحة» وعدنا إلى فكرة 
الكفارة نفسهاء ونظرية افتداء عيسى بدمه حطيغة آدم التي علق وزرها بالناس 
حتى مجيئه» فإن لنا على النظرية ذاتها بعض الملاحظات . 

أنبياء آشمون: 

مقتضى فكرة الكفارة والإثم الذي ظل عالقا بالبشر منذ هبوط آدم وحتى 
مجيء عيسى أن الله سبحانه ظل يضمر الغضب والسوء للجنس البشري آلاف 
السنين حتى جاء عيسى ليمحو بدمه الإثم . 

ولكن من المعروف أن الله قد اختار بعض هؤلاء البشر الآثمين قبل مجىء 
عیسی » اختارهم رسلا لهم وأنبياء» اختارهم واصطفاهم لیبلغوا رسالاته للناس 
ولهداية البشريةء اختارهم وأيدهم بمعجزاته وآياته وکتبه ورسالاته» اختارهم 


(۱) متی (۲۷ : ۵۱ - ۳ه). 


لبرهم وصلاحهم› ووعدهم جنات الفردوس والنعيم . 


اختار نوحا رسولا بارا واختار إبراهیم له خلیلاًء واختار لوطا نبيّا» واختار 
موسى كليمًا» واختار إسماعيل وإسحق ويعقوب الملقب بإسرائيل» واختار داود 
المبارك جد عيسى الذي طالما تفاخحر عيسى بانه من سلالته» واختار ابنه سليمان» 
واخحتار غیرهم کثیرین ما کل هؤلاء اختارهم سبحانه رسلاً مکرمین وأنبیاء 
مطهرين قبل مجيء عيسى وتطهير البشر بدمه» فهل هؤلاء أيضًا منجسون بالدم 
الفاسد وبالخطيئة والإئم التي ورثوها عن أبيهم الأول آدم؟ . 

ه تمرك عمالک: 

ا الي قر كات اة اقفن كل حر وة ول غفل ومطن: 
بل يناقض ما ورد في كتابهم المقدس وفي كافة الكتب السماوية والقوانين 
الوضعية من مسؤولية كل إنسان عن فعله» وأن كل فرد يحاسب عما أتت يداه 
ونه لا يؤخذ الولد بخطيئة الوالد» ولا يعاقب أحد على ذنب ارتكبه آخر» 
يقول الكتاب المقدس «لا يقتل الآباء عن الأولادء ولا يقتل الأولاد عن الآباءء 
ا 

وتؤكد التوراة أن الابن لا يحمل شيستًا مسن إثم أبيه» بل يجني كل ثمار 
عمله» إن حيرا فخير وإن شرا فشر» تقول التوراة «النفس التي تخطئ هي 
تموت. والابن لايحمل من إثم الأب والأب لا يمل من إثم الابن »بر البار عليه 
یکون» وشر الشریر عليه یکون». 

كأن التوراة في هذه العبارة ترد على أصحاب عقيدة الكفارء الذين يرون أن 
حكم الله على آدم بالموت قد تحمله عيسى نيابة عنه» هذه العبارات تدحض 
دعوأهم مؤكدة أن الموت جزاء المخطى» فالنفس التي تبخطئ هي التي تستحق 


() سفر النشية (صر .)1١ : ۳٤‏ (۲) حرزقیال (ص ۱۸: ۰). 


الملسيح إنسان ام إله 


اموت والعقاب» ولا عقاب على نفس أخحرى مهما كان قربها من النفس 
اللخطئة» ومهما كانت الصلة بينهما. 


والقرآن حديث الرحمن يزيد هذه الحقيقة وضوحا ويجليها بيانًا» يقول عز 
وجل وكل إنسان ألرمتاه طائره في عنقه ونخرج لَه يوم الْقيامة كتابا لقا منشورا 9© 
اقرا كتابك كقى بتفسك ايوم عك حسيبا ® ) (الإسراء: 6-۳ 

نعم فکل إنسان مسؤول وحده عن عمله» وعما جنت يداه» وله عند الله 
سجل وکتاب تسطر فيه حرکاته وسکناته وحسناته وسیئاته» ويوم القيامة یخرج 
الكتاب ليشهد لصاحبه أو عليه بكل ما قدمت يداه» يقول تبارك وتعالى: 


<o 7# 
۱ . 


<0 2 ت 2 َ م لت‎ <o ت‎ 8 5 J ا‎ glo ro 


ظ 
۵ وان ليس للإنسّان إلا ما سی 3© وان سَعيّه سرف يرى ( تم يجزاه الجزاء الأوفى 
© 4 (النجم: ۳۹ - .)٤١‏ 

ويوم القيامة يشاب المحسن ويعاقب المسيء لمن عمل صالحا فلتفسه ومن أَسَاء 
فْعلَيّهًا) (فصلت: »)٦‏ هناك الجنة والنار والتفرقة بين الشرير والبار» ويوم 
الحساب طلا يجزي والد عن وده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ) (لقمان »)٠۳‏ ففى 
هلا اليوم الرهيب لا يشاب أحد بخير أحد» ولا يعاقب إنسان عن ذنب آخر» 
ولو كان أقرب الأقربين ل يوم يفر المرء من أخيه 9© وأمَه وأبيه 9© وصاحبته وبنيه 
C9‏ لکل امری منهم یومئذ شان یغنیه 9© € (عبس: ۳٤‏ - ۳۷). 

# وراثه الإئم: 

یری أصحاب الكمارة أن اللإنسان یرٹ آثام والديه» وأن الطفل یولد من بطن 
أمه ملوتًا بدنس الخطيئة الأولى «بالخطيئة حبلت بنا أمهاتنا) . 

ولكن الإسلام يقرر أن الطبيعة الإنسانية كاملة نقية» وآن فطرة الإأنسان طاهرة 


مبرأة من السوء والشر»ء وأن الخطيئة كسب لا وهب» وعرض حادث لا إرث 
وارث» فكم من أبوين صالحين أنبا أولادا فجرة» وكم من بيوت منحلة أنبتت 
علماء وقديسين» فالعابد قد ينجب الفاسد» ومن الفاسد يخرج العابدء وكما أن 
النار تولد النار» فهى أيضًا تخلف الرماد» وكثيرًا ما شاهدنا أخوين شقيقين تربا 
في نفس البيئة ر اختلفا في الطباع والأخلاق» قد يكونان ولدين أحدهما 
عالم والاخر عربيد» وقد تكونان بنتين إحداهما عابدة والأخرى عاهرة. هذا 
إبراهيم الخليل عليه السلام والده كافر شرير» وهذا نوح البار ولده في الدرك 
الأسفل من النار. 

نعم يولد الإنسان من غير أن تكون الخطيئة مركوزة في فطرته» وهو قابل 
للترقي بالإحسان» وقابل للتدلي بالإساءة» يستطيع أن يسمو إلى على عليين 
كما يستطيع أن يهوي إلى آسفل سافلين» كل حسب إيانه وعمله» يقول جل 
وعلا: لإ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم © ثم رددناه اسل سافلين ى إل الّذين 
آمنوا وعملوا المالحًات ) (الين: .)٠- ٤‏ 

يقول الدكتور نظمي لوقا «لا بمكن آن يقدر قيمة عقيدة خالية من أعباء 
الخطيئة الأولى الرزوثة إلا سن نكا فيطل :تلك الغكرة القاتمة التي تطبع بصفة 
الحجل والتأئم كل أفعال المرء فيمضي في حياته مضي المريب التردد. ولا يقبل 
ا ن ر و ارو 

٠‏ الصلب والوساطة: 

ترتب على رواية الصلب والفداء أن أصبح عيسى هو الوسيط الذي افتدانا 
بدمه وصالجنا مع الله . 


يقول القديس بولس يو جد وسط واحد بین الله والناس› الإنسسأن يسو 


)۱( نظطمی لوقا: محمد الرسالة والرسول ص Af‏ . 


املسيح إتنسان ام إله 


السيح»» والحقيقة أن الكهنة والأحبار قد استغلوا هذه النظرية فقد ادعوا أن 
عيسى قد أورثهم هذه السلطة» سلطة الشفاعة بين الله والناس وجعل بیديهم 
مفاتيح السموات والجنات وجعل في سلطتهم التحليل والتحريم» والمنح والمنع 
فكل ما يفعله الإنسان خاضع لتقدير الكهنة خلفاء عيسى» يحرمونه ويحللونه 
حسب هواهم وتبعا لمشيئتهم» يدخلون في رحمة الله من يشاءون» ويطردون 
من رضوانه من يكرهون» يقول عيسى خليفته بطرس «وأنا أقول لك أنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب المجحيم لن تقوى عليهاء 
وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في 
السماء وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء»'. 

ويورد الحواري يوحنا قول عيسى للتلاميذ «من غفرتم للناس خطاياه تغفر 
له» ومن أمسكتم خطایاه امسکت» . 

وقد ورث الكهنة هذه السلطة الضخمة» بل هذه القدرة الإإلهية» قدرة 
التحليل والتحريم» والمنح والمنع» والثواب والعقاب والقصاص والغفران. 

E E 
فكل نفس با كسبت رهينة» وليس في الإسلام وسيط بين الله والناس» فليس‎ 
أحد أحق بالوساطة من أحد» بل كل الناس سواسية» وكلهم عبيد الرحمن‎ 
أقربهم إليه أتقاهم» والحرم الإلهي مفتوح لكل تقي صالح راغب في الرحمة‎ 
والرضوان» والله أقرب إلى عباده من حبل الوريد» ليس بينه وبينهم حجاب»‎ 
واج لكل طارى لن عل دة ولا هان برل اة لرل‎ 
.)٠۸١ الكريم [إذا سالك عبادي عي فإني قريب أجيب دعوة الداع إا دعان ) (البقرة:‎ 

وهو تبارك وتعالی «يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ویبسط يده بالنهار 


() إنجیل متی (۱۱ : ۱۹). 


لیتوب جيل الليل» 


جاء ۱ الإسلام فحرم الإعان بالوساطة أو الشفاعة» وقضى على المدعين 
والمضللين»› يقول سبحانه : من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه يعم ما بين أيديهم وم 
خلفهم ولا يحيطون بشيء هَن علّمه إلا با اء 4 (البقرة: .)٠٠١‏ حتى رسول الرسلام 
ليس وسيطا بين الله والناس» وإنما عبدا لله ورسوله وهو مذكر وليس مسيطراً 
فذ کر إنما أنت مذکر © لست علَبهم بمسيطر (الغاشية: ۲۱ - ۲۲)» إن أعرضوا 
فما أرسلناك عليهم حفيظا & (الشورى: ۸( 

وا ادا ٤ eT as a‏ 
کک 
والله لا يهدي الْقوم الفاسقين ) (لترية: .)۸٠‏ نعم» فغفران الذنوب وقبول التوبة 
بيد الله وحذه لا یشارکه فيه أحد ولا يتوسط عنده فيه فرد» یقول سبحانه 
ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحمة الله إن الله يعفر الذتوب 
جميعا إل هو الغفور الرحيم © وأنيبوا إلى ربكم رأسلموا لَه ) (الزمر : (o - o1‏ . 

انهبارالأساس: 

إن أساس فكرة الخطيئة قد انهار الآن» ووضحت الحقيقة كالنور للعيان. نعم 
لقد أخحطأ آدم ولکن الله سبحانه عفا عنه» عصی آدم ربه وأكل من الشجرة 
الحرمة» ثم استيقظ ضميرهما وشعرا بمدى الخطا الذي ارتكباه فندما على 
فعلهماء > واستخفرا الله وأنابا إليه فغفر ! لهما الغفور الرحيم› ورضي عنهما 
واا شا 

يقو القراً إن الک ریم (وعصیٰآ آدم رنه فُغوی 9 تم اجا جتباه ربه فاب عليه وهدئ ) 


(طه: ۱۲۱ - ۱۲۲)» عفنا الله عن آدم وحواء بمجرد توبتهما إليه واستغفارهما نه 


الملسيم إتسان أمإله ) 


ومن دلائل عفوه سبحانه أنه لم ينفذ فيهما حكم الوت الذي ورد على لسان الله 
في التوراة عند قوله لآدم «إنك يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت». فلولا 
عفو الله عنهماء لكان الجزاء الواجب توقيعه عليهما في الحال هو الموت» ولكن 
اله قابل التوب» وغافر الذنب» قبل توبتهما وعفا عنهما. 

يقول القمص باسليوس إسحق إن الله «لم ينفذ في آدم وحواء حكم الموت 
كما تقضى العدالة لأن الله رحوم وإن كان في نفس الوقت عادل» ولهذا دبر 
ذبيعحة الكفارة من دم الحيوان فافتدإهما بكبشين ذبحهما الله فدية عنهماء 
فالذبيحة الأولى للكفارة عقب السقوط مباشرة كانت من الكباش» يؤيد هذا 
قول التوراة في سفر التكوين ص ۳ «وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من 
جلد وألبسهما» فهذه الأقمصة كانت من جلود الكباش التي قدمت تكفيرا عنهما 
حتى لا ينفذ فيهما حكم الموت»'. 

لقد عفا الله عن آدم وحواء» ولو أنه عفو بقربان وذبيحة من الكباش إلا أنه 
عفو على أي حال» وغفران وصفح› عفا الله عن آدم وزوجه» وجعلهما 
وأبناء هما خلفاءهء سبحانه في الأرض» وكرمهم ورفعهم مکاتا علبًا. استخلف 
الله آدم وأبناءه في الأرض» وجعل لهم الأرض ذلولا يأكلون من خيراتهاء 
وخلافة الأرض مرتبة عليا وتشريف عظيم استشرفت إليه الملائكة يقول سبحانه: 
ل وإذ ال رك للْملانكة إئي جاعل في الأرض خليقة فالوا أتجعل فيها من يفسد فيهًا 
ويسفك الدَمَاء ‏ (البقرة: .)١‏ لا فخلفاء الله ليسوا آثمين وليسوا مفسدين» بل 
عباد مكرمون وبشر صالحون» مفضلون عن كثير من الخلوقات» منعمون في 
الأرزاق والطيبات» يقول جل وعلا وقد كرما بني آدم وحملتاهم في ال والبحرٍ 


o4 


املسيح إنسان ام إله 


ويقول سبحانه: « ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم فا للْملائكة اسجدوا لآذم 
ا 
آدم ما ألصق به من تهم» وما حاق بابنائه من عیوب» وعفا الله عنه» واستځلفه 
في الأرض وکرمه وأبناءه وفضلهم على أعظم مخلوقاته . 

ولقد ذهب بعض المفسرين إلى أن وضع آدم وحواء في الحنة لم يكن إلا 
وضعا مؤقتاء ذلك أن الحنة ثواب كبير ومكافأة عظيمة» ولكن الثواب والمكافاة 
لا تعطيان إلا لمن يعمل صااء وبقاء آدم وحواء في الجنة دون اخحتبار هو 
حصول على الشواب دون عمل لذلك فلم يكن وضع آدم في الحنة إلا ليذوق 
حلاوتها ويستمتع بنعمها فترة حتی يعرف هو وأبناژه ما ينتظرهم لو حسنت 
أعمالهم خلال فترة الاختبار التي سيققضونها على الأرض» وحادث الأكل من 
الشجرة المحرمة لم يكن سببا لنزول آدم وحواء إلى الأرض بل هو تقدير قدره 
الحكيم العليم بعلمه المطلق ليحق عليهما تقديره تعالى بجعلهما خلفاء له في 
الأرض» فنزول آدم وحواء إلى الأرض كان تقديرًا سماويًا معلومًا حتى لا يعطى 
الثواب والرضوان إلا لمن يستحقه بإيمانه وعمله فيعود إلى الجنة تفتح أبوابها لكل 
من كان جديرا بهاء مستحقًا لسكناها. أحداث عملية كثيرة تثبت عفو الله عن 
آدم وتؤكد بهتان فكرة توارث الإأثم» وتؤيد مسؤولية كل إنسان عن عمله. نذكر 
OE‏ 

الحادث الأول هو التفرقة في المعاملة بين ولدي آدم هابيل وقابيل» ورضا الله 
عن الأول لصلاحه» وسخطة على. لاني لضلاله» رضي الله عن هابيل وتقبل 
منه ذبيحته وسخط على قبيل ورفض قربانه» وأعلن لهما أن الجزاء على قدر 
العمل» وأن صلاح هابيل سيدخله الجنة»ء وإثم قابيل سيدخله النار» وكان هذا 
الإعلان من الله مثار حقد الثاني على الأول» ومبعث ضيق الشرير من الخيرء 
فحقد قابیل على هابیل وقتله» فكان جزاؤه الجحيم ثمرة جرمه. 


يحدثنا سفر التكوين عن هذه الحادثة فيققول «وكان هابيل راعيًا للغنم 


وکان قابيل عاملاً في الأرض» وحدث بعد أيام أن قابيل قدم من أثمار الأرض 
قرباتا للرب» وقدم هابيل أيضًا من أبكار غنمه ومن سمانهاء فنظر الرب إلى 
هابیل وقربانه» ولکن إلى قابیل وقربانه لم ينظر» فاغتاظ قابيل جدا وسقط 
وجهه فقال الرب لقابيل : اذا اظ ولاذا مقط وجهاف إن احخبنت فك 
رفع» وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود 
عليها»' . 

رفي القرآن الكريم: .وائ ماهم تا اني آم الحو قر ران قبن مي 
أحدهما ولم يبل من الآخر قال لأَفتلّك قال إنْما قبل اله من المتقين «ح لمن بسطت إِلي 
يدك لقتني ما انا بباسط يدي إليّك لأفتلّك إني أخاف الله رب العالمين © إني أريد أن 
توء بإمي وإّمك فتكون من أصحاب الثار ذلك جزاء الظالمين ®© فطوعت له نفسه قل 
أخيه فقتل قبح من الْحَاسرين © فبعث الله عُرآبا ينحث في الأرض ليريه كيف يواري 
سوءة أخيه قال يا يى أعجزت أن أكون مغل هذا الغراب فأواري سَوءة أخي قَأصبح من 
النادمين 9© ) (المائدة: ۲۷ - .)۳١‏ 

فرق الله في المعحاملة وفي الجزاء بين ولدي آدم» في الدنيا والآخرة كل 
حسب عمله» ولو کان الله لم يعف عن آدم كما يقولون» أو كانت الخطيئة 
تتوارث كما يدعون» لکان جزاء ولدي آدم وحواء واحداء ولا كان هناك مبرر 
للرضى عن هذا وللسخط عن ذاك» ولإدخحال هذا الجنة وحشر ذاك في السعير» 
وإنغا هي العدالة الإلهية لا تأخذ البريء بجريرة الآثم» وإنما تعطي لكل ذي حق 


-حهة . 


حادث آخحر هو إغراق الكافرين في عهد نرح وإبقاء الأتقياء الصالحين» كثر 


E 


۶ 


الملسيح إنسان آم إله 


الظلم على الأرض وفسد معظم الناس» فغضب الله وبعث بطوفان منالماء غطى 
وجه الأرض» وأغرق كل سكانهاء إلا الأبرار الصالحين» نوحًا والذين آمنوا 
معه. 

تحدثنا التورا عن ذلك فتقول «ورأى الله الأرض فإذا هي فسدت» إذ كان كل 
بشر قد أفسد طريقه على الأرض» فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أآتت 
أمامي »› لأن الأرض امتلأت ظلمًا منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض» اصنع 
لنفسك فلكا من خشب جفنير تجعل الفلك مساكن. . فها أنا آت بطوفان من 
الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من السماء» كل ما في الأرض 
يموت» ولکن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك 
معك. . فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه 
الطوفان أربعين يومًا على الأرض وتكاثرت المياه ورفعت الفلك» فارتفع عن 
الأرض وتعاظمت للمياه» وتكاثرت جدا على الأرض. فمات كل ذي جسد كان 
يدب على الأرض. . وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط»'. 

محا الله كل الخطاة ولم يبق إلا البررةء كل الأشرار والفجار قضى عليهم 
ولم يترك سوى الأتقياء» يقول الرحمن لنوح: «[واصتع الك بأعيننا ووحینا ولا 
اطي في الذي لالم مروت 9 وضع الك وكلمّا ر عله ملأ من وه 
سخروا من قال إن مروا ما فنا تحر نگم كما تسْحروت ۵ فسوف تعلمون من 
باتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم © حى إذا جاء أمرنا وار التنور فلا احمل فيها 
من كل جين انين اهلك لأ من سبق عليه اقول ومن آمن وما من مُه إلا فليل ى ) 
(هود: ۳۷). 

فرض جدلي» إذا كانت خطيئة آدم ما زالت موجودة إلى عهد نوح» فقد 


. ۷ ›» ١ سفر التكوين الأصحاحين‎ )١( 


ملسي إتسان ام إلله 


تف اله على كل آشرار الأرض ٤‏ :ولم يبق إلا الأبرار الصالحون المؤمنون باللّهء 
توح وأتباعه عمر بهم الأرض» وجعلهم خلفاءه فيهاء تقول التوراة عن نوح 
کان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله وسار نوح مع الله ». ذهب أبناء آدم 
الخاطئ وبقي أبناء نوح البار» فاين آدم وأين خطيئته» وين وزرها العالق 
بالبشر . 

ن n‏ 
إل يره إئي حاف عليكّم عذاب يوم عظيم 9ع فال الملا من قومه إن لنراك في ضلال مين 
J‏ قال يا فوم ليس بي ضَلالة وأكني رسول من رب العالمين لمکم رالات ری 
رأنصح لكم وعم من الله ما لا تطمون 5 أر عجیتم أن جاء کم ذکر من ربكم عل رجل, 
نكم لينذركم ولتتقوا E‏ وأغرقا 
دين کذبوا بایاتتا نّم کانوا قوْما عمین ©6 ) (الاعراف : ۵۹ - .)٠١‏ 

وما حدث أيام نوح حدث في عهد لوط» فقد كثرت شرور الناس وخحاصة 
وخاصة شرور قومه إذ اشتهر عنهم مارسة الفحشاء والشذوذ الجنسي وكافة أنواع 
العاصي» وشاء سبحانه أن يهلك البلدة بشرور أبنائها فأمطرت السماء نار 
أحرقت البلدة بسكانهاء ولم ينح إلا لوط والمؤمنون معه» حتى زوح لوط نفسها 
گانتا من :الکن . 

ررك الح عن ب : لووط إذ فال لقومہ تاتون القاحشة ما سکم بها من 
أحد مامي © نكم اون الرَجال شَهوة ى دون التساء بل أتم قوم رفون © 
وا کان جواب فونه إلا آن الوا خرجُوهم من ربكم هم أناس هرون © فأجياه 
رأهلُ ل رأة كانت من الغابرين » وأمطرت عليهم مر فانظر كيف كان عاقيا 


.{AÎ A زالاعر‎ 4D. المج رمن‎ 


(۱) سغر ااتکرږ الأصساحين YT. AZ‏ 


iE RA‏ املسيح إنسان ام إلسهة 


عفا الله عن آدم بعد ندمه واستغفاره» وفرق في المجزاء بين ولديه هابيل 
وقابیل » وأنجی الصالحن وأهلك الكافرين› في عهد نوح ولوط› وفي کل 
حل » چات کا بت ا 


٠‏ الصلب والرسالة: 
سؤال يلح علي منذ البداية» يندفع إلى رأسي فأستمهله› ولکنه يعود لیطل 


برأسه ویفرض نفسه . 

وهل کل ما فعله عیسی في حیاته أنه صلب؟ وهل جاء عیسی فقط لیصلب 
بفرض صحة الرواية؟ وهل كل رسالة عيسى للناس هي الصلب والكفارة؟ 

لو كان هذا صحيحًا لنزلنا بالمسيح عيسى إلى مرتبة لا يرضاها له آي مؤمن 
باللّه فكم من الأنبياء والأولياء قبل عيسى ومعه وبعده» صلبوا وعذبوا بلا ذنب 
ولا حطاً ولم يقدم هذا أو يؤخر في موضوع رسالتهم. فما من أحد من الناس 
عاهد الله على الخلودء وما من أحد من الناس خيره الله كيف يموت» فلموت 
حق على العباد يدركهم في أية لحظة وبأية طريقةء والأنبياء عباد كسائر الناس 
ليسوا خالدين» يقول الرحمن اتم المرسلين مم طقل ما كنت بذعا من الرسل 
as “4 SS‏ 
ميتون & (الزمر : 

صلب ثلاثة يزعمون أنه عيسى» والآخران لصان فما الفرق؟ إن 
الفرق يكمن في مبادئ هذا ومبادئ هذين» وفى أعمال هذا وأعمال هڏين» في 
رسالة هذا ورسالة هذين» إن قيمة عيسى ليس في أنه صلب أو لم يصلب» 
وإنما قيمته وأهميته في رسالته العظيمة التى أرسله الله بها لهداية الناس. إن 
و وتعاليمه السامية» فذبح عيسى - 
على فرض حدونه - حادث عادي یتکرر کل يوم ویحدث للأبرار والأشرار» 


السيح إنسان ام إله 


ولكن العبرة والقيمة بالرسالةء جاء عيسى ليحمل للناس رسالة الهداية والخيرء 
وليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وليدعوهم إلى عبادة الإله الواحد» 
وحادث صلبه على فرض حدوثه»› لا يزيد في هذه التعاليم العظيمة ولا ينقص 
منهاء فالتعاليم باقية والرسالة محفوظة» وهي التي تخبر عن عيسى وحكمته 
وعظمته» لقد جاء عيسى يدعو إلى الحب والإيثار وإلى الشفقة والرحمة» وإلى 
اتباع الخير وترك المعاصي› وسواء صلب أو لم يصلب فهذا لا يقدم ولا يؤخر 
في تعاليمه» فعيسى ليس محتاجا إلى دموعنا نذرفها على موته» ولا لقلوبنا 
تنفطر حزنًا على مأساته» فعيسى أكبر من ذلك وأجل» وحادث الصلب منع 
هذا المعلم العظيم من أن يستمر في رسالته ومن أن يکمل ما بدأه» وا لراجح أنه 
لو استمر مدة أطول من السنوات الثلاث التى قضاها يدعو إلى الله لأمد العقائد 
بزاد عظيم ولاستمر تدفق فيض تعاليمه القيمة» ولطبق تعاليمه النظرية تطبيقًا 
عمليًا ومزج العلم بالعمل» ودعم المبادئ بالتجارب» ولأئرت المسيحية بمكوثه 
راء گرا 

يحدثنا القديس المسيحى توما الأكويني عن شكوكه في صحة روايات الصلب 
فيقول «توجد آراء ب فيزعم البعض أن ابن الله (عيسى) كان يتجسد حتى 
ولو لم یخطئ آدم» ويرى البعض الآخر حلاف ذلك» ويبدو أنه من الأصوب 
الانتماء إلى الرأي الثانىء فإن ما هو متعلق بإرادة الله وحدها ليس لنا أن نعرفه 
إلا بالمقدار الذي يكشفه ل الله بواسطة كتبه المقدسة» والحال أن الكتاب يقول لنا 
دائمًا إن خطيئة الإنسان الأول هي الدافع لتجسد ابن الله » وعليه يظهر أن هذا 
السر إنما رتبه الله كدواء للخطيئة بحيث إنه لولا الخطيئة لما كان التجسد». 


I E E‏ فهو على آي الأحوال قد ذهب ولم تبق إلا 


١ 1‏ : ۰ س i‏ 
۲( کت ب فرلسیسن فرييه : اتجسك ¬ تعریب لويس آبادیر ص ۱۳٤‏ وما بعذها. 


, 


ع المسيح إنسان‌ ام إله 


رسالته» ومات محمد أو قتل» فقد ذهب أيضًا ولم تبق سوی رسالته» یقول 
ا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أقإن مات أو فل انفلم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيا (ال عمران : .)٠٤١‏ 

هذا وذاك لا ینقص ولا یزید» ولا يبدل ولا يغير في رسالة عیسی أو محمد 
أو غيرهما من الرسل الكرام» فعلى أي وضع كانت نهاية الرسول على الأرض 
فهذا لا يضيف أو يحذف من رسالته وبلاغه» فالرسل إلى زوال والحتق باق 
يحدث الأجيال» وعيسى ومحمد وباقي الرسل » ليس أحد منهم موجودا الآن 
ليحدثنا عن مضمون رسالته ومفهوم تعاليمه» لقد ذهبوا جميعا ولم تبق إلا 
تعاليم رب العالمينء التي حملها هؤلاء الرسل إلى البشرء تعاليم غالية هي الباقية 
واتباعها هو مفتاح الخير والسعادة في الدارين . 

رأي الإسلام: 


قبل الحديث عن رأي الإسلام في صلب المسيح يلزمنا الرجوع إلى فكرة 
الخلص الذي كان عليها رجاء بني إسرائيل وقت ميلاد عيسى وقبله بزمن 
طويل» عندما كانت بلادهم مستعمرة رومانية صغيرة» يذيق المحتلون أهلها 
الأهوال والوبال» ويتطلع الشحب المستعبد إلى بطل يخرج من بين الصفوف 
ويقودهم إلى التحرر ويعيد إليهم أمجاد داود وسليمان» عليهما السلام» 
ويخضع لسلطانهم الأمم المجاورة» ويننبأً الأنبياء القدامى عن هذا البطل اللخلص 
فقول عنه أرما في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا» . 

ويقول ميخا مناجيًا مدينة داود المتوقع أن يخرج منها البطل الموعود «أما أنت 
يا بيت لحم وأنت صغيرة أنت تكوين بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي 
یکون متسلطا على إسرائیل». 


(۱) آرمیاء (ص YY‏ :(. (۲) سفر میخا ( ص ٩‏ : ۲). 


اللسيح إنسان ام إلسه 


فرح بنو إسرائيل بعيسى الذي أتى ليخلصهم من العبودية» وليخضع الأمم 
والشعوب لسلطانهم وأخحذوا يعدون العدة للمناداة به قائدا لهم وزعيمًا» وتنصيبه 
ملكا عليهم ليقوم بتنظيم صفوفهم وقيادتهم في حرب التحرير» وكانوا ينادونه 
كثيرا بلقب «ملك اليهود» وقد ظهر ذلك واضحا أيضًا في الاستقبال الكبير 
الذي استقبله به أهل أورشليم العاصمة عند دخحوله إليها قبل الفصح اليهودي»› 
إذ فرشوا ملابسهم في طريق موكبه وأخذوا يلوحون له بالرياحين والأغصان 
مرددين «السلام يا ملك اليهود»» «تبارك الآتي باسم الرب». 

بل لقد عزم اليهود على تنصيب عيسى رسميًا ملكا عليهم» ولكنه رفض 
العرض وهرب من اللاحتفالء يقول الحواري يوحنا «وأما يسوع فإذ علم أنهم 
مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضتًا إلى الجبل وحده". 

أتوا إليه مرة يستغفرونه في شأن الضرائب التي يثقلهم بها الرومان» وتوهموا 
أنه سيدعوهم إلى الامتناع عن تأديتها عصيانًا وتمردًا على المغتصبين» ولكنه 
أمرهم بدفع الجزية والمكوس لقيصر وبالخضوع لكافة السلاطين «أعطوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله للّه» . 

وتحطمت آمال اليهود في عيسى» وذابت أحلامهم في الخلاص على يديه ء 
وفي استعادة المجد الغابر»ء وكانت صدمتهم الكبيرة فيه كافية لتحويل الحب إلى 
كراهية . 

يصور لنا بترسون سميث مدى الحقد والمقت الذي شعر به بنو إسرائيل تجاه 
عيسى بعد صدمتهم فيه» متحدثًا عن يهوذا تلميذ عيسى الذي وشى به لشعوره 
بنفس المرارة تجاه من وضعوا عليه كل آمالهم فحطمهاء يقول سميث «الحق أن 
یھوذا لم یکن مجرد محب للمال ساع إليهء ولثلاث سنوات خلت كان شابا 


(1) جيل يو حا (ص .)1١ : ٦‏ 


الملسيح إنسان ام إلسه 


بهوديًا نيا نابهًا» شغف بدينه وكبرت آماله في (المسيح النتظر)» وترك كل شيء 
وتبع المسيح واستمر سیر معه بعد ما ترکه الآخرون ولم یعودوا يتبعونه» وأکبر 
الظن أن مطامعه التى كانت فى أمان خابت وملأ خحيبتها قلبه مرارة» ساقته إلى 
النفرة من المسيح فالعداوة له ثم الخيانةه(. 

کره بنو اسرائیل عیسی وطاردوه وحاربوه» وحاولوا قتله ولکن الله سبحانه 
لم يرد لعبده الصالح الهلاك بأيدي سفاكي الشعوب» فهرب عيسى منهم ورفعه 
ربه إليه» ووضع شبههه على آخر» صلب بدلا منه. 

6 المصلوب خائن عيسى: 

يأتي القرآن ليعلن هذه الحقيقة» التى رفعت قدر عيسى وردت عنه الشبهات› 
الحقيقة التي تؤكد أن الله E‏ بايدي 
حثالة الشعوب وأنجس الأمم» بل لقد هيا له الإعزاز والتكريم ورد عنه الكيد 
والأذى» وكف عنه الاعتداء ورفعه إليه» وجعل المصير الدون الذي أرادوه هو 
مصير تلميذه الخائن الذي وشى به عند أعدائه» فرد الله خنجر الجائن إلى 
صدره وأغمد نصله في قلبه» وأماته اليتة التي أرادها لمعلمه العظيم. 


ويذكر القرآن استجابة الله لتضرعات نبيه ورفعه إلى السماء وتطهيره من 
الكافرين» وإنقاذه من الأعداء والكارهين» وجعل مكانه في العلا بين المقربين»› 
يفول جل وعاا 3 إذقال اليا عيسى إني متوقيك ورافك ي مورك من لين 
كقروا وجاعل الذين عوك فوق الذين كقروا إلى يوم الْقيامة م إلّي مرجعكم فأحكم بينكم 
فیما کنتم فيه تختلفوت ) (آل عمران: .)٥١ - ٥٤‏ 

هذا هو القرآن يكذب ادعاءات أبناء صهيون بصلب عيسى» ويفند افتراءاتهم 
ببغاء أمه» ويؤكد أن عيسى ابن البتول لم يذبح بأيدي سفاحي الشعوب» بل 


)۱( بترسونك سمیٹ : حياة يسوع ص ۲۸۷ وبعدهاً. 


رفعه الله إليهء وألقى شبهه على تلميذه الخائن» فعذب وصلب بدلا من معلمه 
واليهود يظنونه عدوهم عيسى» تصور بنو إسرائيل أنهم قتلوا عيسى رسول الله» 
ولكنهم قتلوا الخائن يهوذا الذي وشى بمعلمه» فأذاقه الله جزاء خيانته وألقاه في 
الحفرة الي حفرها ليده وأخحذه أصحابه الذين وشى إل فعذبوه وصلبوه مع 
رالصديقن» و 0 الغیوب دا ا ادعاءات ا ود کار 3 رقری مل 
تارا رار شا ی بطر طز ر ی ی ا ا 
به وكات الله عزيزا حكيما ‏ (النساء: ۷ = ۱10۸(, 

هذه الحقيقة التي أعلنها القرآن في وضوح والتي رفع بها قدر عیسی واعلی 
مكانته» ليست بدعا أتى به القرآن» وليست جديدة على أصحاب الضمير 
والوجدان» فهذا الذي بينه القرآن وجلاهء إنما تؤيده فيه التوراة» بل ونلمس في 
الأناجيل نفسها صداه. 

تحدثنا التوراة أن الله سبحانه استجاب لتضرعات مسيحه وخلصه من أعدائه 
وأسقطهم على الأرض عندما أتوا للقبض عليه ورفعه هو إلى السماءء يترنم 
داود في مزامیره بقوله «الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه من سماء 
قدسه بجبروت خلاص یینه» (مزمور ۲۰). 

هذا الذي يقوله داود يطابق ما ورد في الأناجيل عن لحظة إتيان اليهود 
للقبض على المسيح عيسى فالأناجيل تقرر أنه عندما تحدث إليهم وعرفهم 
بنفسه» رجعرًا إلى الوراء وسقطوا على الأرض»› يقول يوحنا «فلما قال لهم إني 
أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض» ”" وفي هذه اللحظة رفع الله 


() انجيل يوحنا (۸؟ : 1). 


نبيه إليه وألقى شبهه على تلميذه الخائن» فلما أفاق اليهود من سقطتهم لم 


بجدوا أمامهم سو ی يهوذا فساقوه إلى الذبح . 


هذه الحقيقة نلمس صداها في الأناجيل» تحدثنا الأناجيل عن قدرة عيسى 
العجيبة على التخفي وعلی تغبیر شکله وهيته بحيث إن كثيرين من أصدقائه بل 
وتلاميده كانوا لا يستطيعون معرفته» يقول الحواري لوقا عن إحدى المرات التي 
لم يستطع فيها اثنان من المقربين لعيسى التعرف عليه رغم مقابلتهما له في 
الطريق» وتعمد عيسى السير معهما والحديث إليهما دون أن يكتشفا شخصيته» 
يقول لوقا: «وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يشي 
معهما» ولكن أمسكت عيونهما عن معرفته» ". 

ليس هذا فحسب بل إن الأناجيل تورد كثيراً من المحاولات المحعددة التي 
حاول فيها البهرد القبض على عيسى أو اليل منه» ولكنه كان في كل مرة رغم 
التفافهم حوله واقترابهم منه يختفي ويهرب منهم بأاعجوبة» وير من بينهم 
كالشهاب» ويتلاشى في وسطهم كاللح المذاب» ولعل هذه أيضا إحدى 
المعجزات التي أید الله بها نبیه حمایته من أعدائه وكف أذاهم عنه. 

يحدثنا الحواري يوحنا عن بعض المرات التي حاول اليهود فيها إمساك عيسى 
فاشلين» والتي تجاسروا فيها على إلقاء الأيدي على رسول الرحمن فردوا 
مخذولين» في إحدى هذه المرات كان عيسى يتحدث في الهيكل عن الله الذي 
أرسله بتعاليم الهدى والرشاد» يقول یوحنا «فنادی يسوع وهو يعلم في الهيكل 
قائلا: تعرفونني وتعرفون من أين آنا ومن نفسي لم آت» بل الذي آرسلني هو 
حق الذي أنتم لستم تعرفونه» أنا أعرفه لاني منه وهو ارسلني؟ فطلبوا أن 
بمسکوه ولم یلق أحد يدا عليه» . 


إنجیل لوقا ص ٠١ - ۱۳:۲٤‏ . () يو ۷:۷ - ۳۰ . 


ومرة أخحرى حاول فيها أعداء الحق إسكات صوت الحق» فردوا على أعقابهم 
خاسرين» فبينما كان عيسى يخطب في الجموع في اليوم السابق على عيد 
الفصح اليهودي» اختلف الناس حوله أهو نبي حقا أم دعي؟ يقول يوحنا 
«فحدث انشقاق في الجمع بسيبه» وكان قوم منهم يريدون ون يسكوه لكن لم 
لق اة عله الا ادى 


ومرة ثالثة جرت فيها محادثة بين عيسى واليهود في الهيكل اختلفت الآراء 
بینه وبینهم فانقضوا عليه وأرادوا قتله» وأمسكوا ا لیرجموه» ولکنه 
اختفی من بینهم دون أن يشعروا» يقول يوحنا «فرفعوا حجارة ليرجموهء أما 
يسوع فاحتفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضی هکذا". 

وفي مرة رابعة اشتد الحدل بينه وبين اليهود» وحمى وطيس المناقشة «فطلبوا 
أيضا أن بمسكوه فخرج من أيديهم 8 

وخامسة.. وسادسة.. ومرات.. ومرات.. بسط الله فيها حمايته على 
رسوله الأمين»› ورد عنه كيد المعتدين» وكف عنه الأذى› ر ا 
وأحاطه بالرعاية والعناية والتكريم. بقول سبحانه لرسوله عیسی ‏ وإذ فقت بني 


ەك 2 ك 


إسرائيل ST‏ 
حدیث عيسى عن إخبار الله له بخيانة تلمىذه يهوذا» وبأنه سبحانه سينقذه من 
يدي أعدائه وسيجعل اموت مصير الخائن الذي وشی به » يقول عيسى لتلميذه 
بر نابا «إعلم يا برنايا أنه سيبيعني أحد تلاميذي بثلائين قطعة من نقود» وآني 


على يقين من أن من يبيعني يقتل باسمي› لان الله سيبعدني من الأرض ا 


. ١١١ سورة الأئذة‎ ))[ TIS 


منظر الخائن حتی یظنه کل آحد إیاي». 

ويستطرد برنابا شارحا الكيفية التي رفع بها عيسى إلى السماء عندما جاء 
الحنوب» فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله. 
ودخل يهوذا بعتف إلى الخرفة الى أصعد منها يسوع» فأتی . . الله العجيب 
بأمر عجيب» فتخير يهوذا في النطقء وفي الوجه»ء فصار شبيها بيسوع حتى أننا 
اعتقدنا أنه يسوع» آما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر آين كان المعلم» 
لذلك تعجبنا وأجبنا: أنت يا سيدي معلمناء أنسيتنا الآن؟ ودخل الجنود فأخذوا 


الملسيح إتنسان ام إله 


يهوذا وأوثقوه ظانین آنه يسوع» . 

ويؤكد القرآن الحقيقة: $ وقولهم إن َا اليح عيسى ابن ريم رول الله و 
رون علو کی همو لین اختفوا فی آي ن مت مالم هبن عورا 
تاع الطَن وما قَتلوه يقينا « بل رفعه الله اله كان الله عزيزا حكيمًا ‏ واا 
OAS 8%‏ 

هكذا أنقذ الله رسوله عيسى عليه السلام واعز جانبه ورفع شانه» وجرع 
تلميذه الجائن جزاء خيانته» فالقى عليه صورة عيسى وصوته» وجعله يوت 
بأيدي أصدقائه» أما عيسى الأمين فقد رفعه الله إلى السماء» ووضعه مح 
الصديقين والأبرارء أنقذ الله رسوله عيسى من الصلب كما أنقذ رسوله 
الملصطفى من آيدي المشركينء وخذل محاولاتهم الآثمة لإيذائه وقتله» ونصره 
عليهم أجمعين» ورفع الله رسوله عيسى إلى السماء كما رفع من قبله رسله 


المسسيح إتسان آم إله 


الكرام إدريس وؤليشع وإلياس وغيرهم من الأنبياء الصادقين . 
وسبحان ناصر الحق» وزاهق الباطل» ومعلي شأن الصالحين ظ وكان حقا علينا 
نصر المؤمين) . 
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اللسيح إنسان ام إله 


الفصل السادس 


٠‏ طبيعة الإله عيسى: 
لو فن جو هت ر ا ا ی ا ا 
والأخرى إنسانية؟ وهل امتزجت هاتان الطبيعتان في عيسى آم احتفظت كل 
منهما بخواصها ومزاياها؟ وما نتيجة هذا الامتزاج على فرض حدوثه؟ هل 
تعمخض عن طبيعة نصفها إلهي ونصفها إنساني آم تولدت عنه طبيعة مغايرة تماما 
عن كلا الطبيعتين الإلهية والإنسانية؟ 

المحجزة والإيمان: 

أسئلة كثيرة حول عيسى جرها القول بتأليههء أسئلة اخحتلف فى الإجابة عليها 
دعاة التأليه أنفسهم» وانقسموا فیما بينهم شيعا وأحزاباء» وتناثروا مڏاهب 
اع 

تأليه العظماء: 

وما فعله الناس مع عيسى فعلوه مع غيره من الأنبياء والحكکماء والقادة 
والزعماء» فعلوه ى بوذا في الهند» وفعلوه ص الحكيم کونفوشیوس في الصين 
ومع زرادشت في فارس» ومع برومثيوس في اليونان» وع الآلاف غيرهم في 


مختلف الأزمان والبقاع. 

وحتى في الإسلام نفسه» دين الوحدانية الحالص» فإننا نلحظ فيه محاولات 
قتلت في مهدها لتأليه إمام اموحدين» محمد عليه الصلاة والسلام» ولتاليه 
أتباعه من بعده. 

يروي قيس بن سعد «أتيت الحيرة فرآيتهم يسجدون لرزبان لهم فقلت : 
رسول الله أحق أن يسجد له . قال : فأتيت النبي فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله احق أن نسجد لك قال: أرآيت لو 
مررت بقبري» أکنت تسجد له؟ قال: قلت «لا» قال: «فلا تفعلوا». 

فال له اد اماه رما انك سد ودن الول غلا فود الرسول 
غاضبا: السيد الله» لست سيدا لأحده لا يستهوينكم الشيطانء إني لا آرید أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى» فانا عبد الله ورسوله. 

وكان عليه السلام ینھی أصحابه كثيراً عن إطرائه أو مدحه ويقول لهم لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم؟ . 

ومع کل هذه التحذيرات» فحين مات عليه السلام» لم يصدق الناس» حتى 
عمر بن الخطاب آنکر الخبر وهم بقتل من نقلوه إلیه» لولا آن تلا آبو بكر على 
الناس ما ترکه لهم محمد قبل موته ببشريته» كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل› 
3 وما محمد إلا رول قد خلت من قله الرْسل أبن مات أو فل انقلبعم على أعقابگم ومن 
يىقلب على عقَبيّه فن يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكري ن ”“ . 

وهذا علي بن آبي طالب ابن عم الرسول وزوج ابنته» الذي بلغ من علمه 
وحکمته أن قال e‏ خزانة العلم وعلي بابها»» على هذا آلهه الناس 
في حیاته» وألهوه بعد موته» ومازال بعضهم يؤلهه حتى الآن. 


(۱) آل عمران ٠٤٤‏ . 


المسيح إنسان ام إلسه 


ظهر منهم قوم تمن دخلوا الإسلام ادعرا تاليهه» فلما علم بأمرهم دعاهم إليه 
وقال لهم : ويلكم قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقناء قال:ويلكم» إنما آنا عبد 
مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون»ء إن أطعت الله أثابني إن 
شاء» وإن عصيته خحشيت أن يعذبني فاتقوا وارجعواء فابواء ولا أصروا على 
رأيهم أمر بطرحهم في النار. ومع ذلك فقد بقى بعد موت علي من يدعي 
بتأليهه» فهذه طائفة النصيرية تدعى أن الله قد حل في جسد علي بن بي طالب 
وتكلم على لسانه» ومازال غلاة الشيعة حتى يومنا هذا يسلخون عليا عن جنس 
البشر» نقول حتى يومنا هذاء في عصر العلم والمدنية» وفي زمن الصواريخ 
والأقمار الصناعية مازال الناس يؤلهون العظماء والأفذاذء والزعماء والقادة 
ويجعلونهم أربابا من دون الله فهذا إمبراطور اليابان يدعونه ابن السماء 
ويؤلهونهء وهذا زعيم الصين السابق ماوتسي تونج وصل حب أتباعه له وإيمانهم 
به درجة التقديس» كانوا يقفون طول الليل أمام قصره حتى بزوغ الفجر ينتظرون 
خحروجه منیرا مع ضوء الشمس» ويحملون تعالیمه في کتابه الأحمر في غدوهم 
ورواحهم» وفي ملابسهم ومنازلهم وأعمالهم» أكثر غا يحمل آتباع الله كتبهم 
المقدسة. 

يقول عز وجل من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فرك هم الْخاسرونة هح 
وقد ذرأنا لجهتم كثيرا من الجن والإنس لهم فوب لأ يقَقهون بها وهم عن لاأ ينصرُون 
بها وهم آذان لا يسمعون بها اواك كالأنعام بل هم أضل أولنك هم لعافو ي © . 

#تعللات التأليه: 

يتعلل دعاة تأليه عيسى ببعض حروادث وألفاظ يقررون انها هي التي دعتهم 
إلى إبعاد عيسى عن دائرة البشر ورفعه إلى مرتبة الآلهة» ونحاول في هذه الفقرة 


. ۱۷۹ - ۱۷۸ سورة الاعراف‎ )١( 


الملسيح إنسان ام إله 


ايراد هذه الأسباب»› ومناقشتها ليتضح لا مدی نصیبها من الصحة. 

#الميلاد العذراوي: 

کان میلاد عیسی من عذراء منقذا للقول بتاليههء فمادام آنه قد ولد دون آب» 
ا و ا و ی ا 

يقول الحواري لوقا على لسان جبريل عندما بشر مريم بغلامها الزكي «الروح 
القتدس تحل عليك وقوة العلي تظلك فلذلك المولود منك يدعى ابن الله» “. 

ويقول يس منصور «لو لم يولد المسيح (عيسى) من عذراء لکان مجرد 
إنسان. . فابن الله الأزلى يليق به فى حالة تأنسه أن يولد ميلادا عذراويا»" . 

هذا ايلاد العذراوي لعيسى رغم إعجازه وأهميته فلا يقاس بشيء في جانب 
القدرة الإلهية ولا يرفع عيسى عن مرتبة الآدميين› ذلك آن خلق عیسی من آنشش 
دون ذكر إنغا هو إتمام لدورة القدرة الإلهية في خلق الإنسان» فاللإنسان الأول من 
أين جاء؟ يقول سبحانه ‏ أولا يذكر الإنسان أا حلقاه من قبل ولم يك شيا )» آدم 
عليه السلام خلق من العدم دون ذکر ولا أنثی› وحواء حلقت من ذكر دون 
انی › والإإنسان العادي خلق من ذكر وأنشى› ثم تمت دورة القدرة اللإلهية بخلق 
عيسى الإنسان من أنشى دون ذكر فهذه صور ميلاد البشرء وكل صورة منها 
تناظر الأّخرى فى الدلالة على قدرة الخالق العظيم› ليس منها ماهو هين وما 

بل إن خلق الإإنسان العادي من ذكر وأنثى لا يقل عظمة عن باقي معجزات 
الخلق »ولا يغض من شعورنا بإعجازها سوی تکرارها اليومي› فهذه القدرة التي 
تخلق النطفة وتودعها رحم الأم» وتنتقل بها إلى علقة إ إلى مضغة إلى عظام ثم 
لحم يکسوها» إلى جنين فيي صورة إنسان ذو جوارح . . يقول سبحانه ( ولقد خلقنا 


() إنجيل لوقا ص ۳٠:١‏ . (۲) کتاب بیان احق ج ۲ ص ٠۲٤‏ . 


.)٤ - ۲ (المؤمنون‎ TY 


کل دور من هذه الأدوار في المولود الواحد تعجز الإنسانية كلها عن أن تقوم 
به . يا ها تاس عرب مل فاستمعوا له إن الذي دعوت من دون اله أن يخلقرا ياب 
ولو اجتمعوا لَه (الحج .(vT‏ 

أما عن خلق حواء من ذكر دون أنثى» فهي أدخل في باب القدرة من خلق 
عیسی من آنثی بلا ذكر» فالاأنثى بطبيعتها وبحكم تكوينها الجسدي قد خلقت 
للحمل والولادة» ومن المحتمل جدا أن تحمل المرأة لأوهى الأسباب طبيعية أو 
صناعية» أما الرجل فليس من طبيعته الحمل والولادة وليس في تكوينه إنجاب 
الأطفال. 

قلنا خحلق حواء المرأة وخلق عيسى الطفلء وهنا معجزة أخرى في خلق 
حواء» لقد خحلقت حواء امرأة كاملة التكوين» نامية الجسم والعقل ولم تمر 
بالأدوار التي ير بها الأطفال لتنمو أجسادهم» أما عيسى فقد خلق طفلا رضيعا 
تربی في حجر أمه حتى كبر مع الأيام والسنين. 

أما آدم عليه السلامء فمعجزة خلقه رجلا كاملا من العدم» من تراب الأرض 
دون ذكر ولا أنثى أدحل فى باب القدرة الإلهية من خلق عيسى من غير أب» 
تحدثنا اران على ا رن «وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ 
في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية» . 

من التراب صار آدم في لحظة رجلا كاملاء ولم يتوسط في خلقه بشر من أي 
نوع» ولكن عيسى بمساعدة أمه احتاج لتسعة أشهر ظل في بطنها لكي يخرج 


(۱) سفر التکوين ص ۷:۴ . 


طفلاء واحتاج إلى ثلاثين سنة عاشها على الأرض ليصير كأبيه آدم. 

فإذا كان عيسى الإنسان قد صار ابن الله لولادته من أم دون أب» فادم 
الإنسان الذي وجد دون أب ولا أم يكون هو الله نفسه.. ولكن خلق هذا 
وذاك» وولادة هذه وتلك لا يقاس بشيء في جانب قدرة الله وعظمته الذي إذا 
قضی أمراً فإنما يقول له کن فیکون . 

يقول تبارك وتعالى: إن مثل ع عیسیٰ عند الله كمل آدم حلقه من تراب تم قال لَه کن 
فیکون 4 (آل عمران .)0٩‏ 


۵ معحزات عیسی: 


كانت معجزة عیسی بابا آخر نفذت منه دعوى القول بتاليهه فمادام يشفي 
الرضى ويحيي الموتى» فهو الله أتى من السماء ونزل إلى الأرض ليعرض على 
اا E‏ 

يروي لنا الحواري برنابا ما فعله بعض السذج بتحريض الوئنيين بعد قيام 
عبسى بإحياء ابن أرملة نايين من الموت» يقول برنابا في إنجيله «وكان جيش 
الرومان في ذلك الوقت في اليهودية لأن بلادنا كانت خاضعة لهم بسبب خطايا 
أسلافنا» وكانت عادة الرومان أن يدعوا كل من فعل شيئا جديداً فيه نقع 
للشعب إلها ويعبدونه» فلما كان بعض هؤلاء الجنود في نايين وبخوا واحداً بعد 
الآخر قائلين :لقد زاركم الوم أحد آلهتكم وأنتم لا تکترثون له» وحقا لو زارتنا 
آلهتنا لأعطيناهم كل مالناء فوسوس الشيطان بهذا الأسلوب من الكلام حتى آنه 
أثار شغبا بين شعب نايين فقال قوم منهم: إن الذي زارنا هو إلهناء وقال 
آخرون :إن الله لا يرى» فلم يره أحد ولا موسى عبده فليس هو الله با لحري 
ابنه» وقال آخحرون:إنه ليس الله ولا ابن الله لأنه ليس لله جسد بل هو نبي 


عظیم» . 


وما حدث لعیسی من أجل معجزاته» حدث لابين صغیرین من أتباعه هما 
اعتقد البسطاء وعباد الأوثان أن بولس وبرنابا إلهين من وارد السماءء فأطلقوا 
عایهما أسماء الآلهة وأقاموا لهما المهرجانات والاحتفالات» ووضعوا أكاليل 
الزهور على أبواب المدينة» وأحضروا الكباش والشيران يذبحونها لاولهين بولس 
ویر تایا يقول کتاب الأعمال «فا لجموع ل رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم 
قائلين : إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس 
هرمس إذا كان هو المحقدم في الكلام» فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة 
بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع وكان يريد آن یذبح» (. 

وتأليه ذوي المعجزات لم يقتصر على عيسى وتلاميذه ولم يبدأ بهم ولم ينته 
بعدهم» فقد رأینا کم أله الناس الأّنبياء وکم صنعوا الأوثان للعظماء» قبل 
عیسی ومعه ونعده» وقى كافة الأزمان والأرجاء. 

وتأليه البشر الذين صنعوا المعجزات نسيان لأصل المعجزات ومجريها 
وصاحبها» فعیسی وغیره من الأنبياء الذين ماثلوه فى معجزاته» هؤلاء جمیعا 
ليسوا إلا آلات وأدوات في يد الرحمن سخرهم لإظهار المعجزات واستخدمهم 
أنى يشاء» ليصدق الناس الرسل ويؤمنوا بالأنبياء. 

وليست المعجزات على فرض صحتها ونسبتها لله وليس للمردة والشياطين› 
إلا وسيلة مناسبة لزمانها لحمل الناس على الإعان. 


برل انه اقرا بالل جهد ماه ن جاتيم آية لومس بها فل إنما الابات 


8 ر #4 QQ‏ ر ت 5 # Ao‏ ا 
عند الله وما يشع ركم أنها إذا جاءت لا يؤمدون ¢ (الائمام:۹١٠).‏ 


(۱) اعمال الرسل ص ١۴ - 11:1٤‏ . 


٠‏ [فضطظ إلهة: 


يطلتق لفظ «إله» فى الكتب المقدسة على بعض الاأنبياء على سبيل المجاز 
و كسائر أبناء الله الصالحين والبشر والمؤمنين 

يقول عیسی موضحا المجاز «إنغا بنوة الله بالأعمال). 

وقول لأتباعه عند صعوده إلى السماء وإنقاذه من أعدائه «إني أصعد إلى أبي 
وأبيكم وإلهي وإلهکم»'. 

نعم فبنوة الله ليست باللحم والدم» وليست بالتناسل والتوالد وإنغا بالعمل 
الصالح»› وكلما صدق الإيان وثبت اليقين وحسنت النيات والأعمال» كلما زاد 
اقتراب الإنسان من خالقه وصار قريًا من ربه کأنه ابنه» فنحن آبناء الله وصنع 
يديه . 

وإطلاق لفظ إله على الأناسي ورد كثيرا فى التوراةء فقد أطلق على موسى 
e E GS EE‏ وغل قرخ هن 
الناس» وكان يعني في نظرهم تكريم الشخص الموصوف به باعتباره قريبا من 
الله » عامل بوصاياه» ودليلاً على القوة والرفعة والعلو. 

نرى في الأصحاح السابع من سفر الخروج خاد ن الله ونبية هوس 
بعلن فيها سبحانه لنبيه أنه جعله إلها لفرعون» يقول سفر الخروج «فقال الرب 
لوسى: انظر أنا جعلتك إلها لفرعون» وهارون أخوك يكون نبيك؟. 

ويعود سفر الخروج فيقرر أن الله قد جعل موسى إلها لشقيقه هارون أيضًا . 

يورد السفر في الأصحاح الرابع منه حديتًا على لسان الله موجها إلى موسى 
عن شقيقه هارون فيقول «هو يكلم الشعب عنك ويكون لك فماء وآنت تكون 
له إلها». 


OL TT 


هنا نجد أن موسى قد صار إلها لفرعون وإلهًا أيضًا لشقيقه هارون» وهذا 
يعني تفوقه وتسلطه على فرعون وهارون» فالله أعطى لوسى القدرة على 
التسلط على فرعون كما جعله أيضًا سيدا لأخحيه هارون» يأمره في تمر وينهاه 
فينتهي» وكأنه إله وسيد لفرعون وهارون» ليس هذا فقط» بل إن لفظ إله أطلق 
أيضًا على البشر العاديين من القضاة والحكام الإأسرائيليين» فداود عليه السلام 
يسمى القضاة آلهة» يقول داود الله قائم في مجمع الله» في وسط الآلهة 


E 
وهذا يعني أن الله موجود وحاضر في محكمة العدل ووسط مجلس الحكم»‎ 
وأن ما ينطق به القضاة من أحكام إنما هو كلام الله وحكمه»ء كأن القضاة أنفسهم‎ 
. آلهة » ينطقون بحکم الله وینفذون مشیئته‎ 
وما يؤكد أن إطلاق لفظ الآلهة على الناس كان من قبيل المجار المطلق›‎ 
كإطلاق الألقاب الفخرية والأسماء الشرفية على المبرزين بسبب صفاتهم الكريمة‎ 
وأعمالهم الهامة بحيث إذا تغيرت صفاتهم أو انحطت أعمالهم سحب اللقب‎ 
وسقط الشرف يؤيد هذا ما حدث عند انحراف بعض هؤلاء الآلهة - قضاة‎ 
» إسرائيل - إذ أنهم بعد أن كانوا يقضون بين الناس بالحق وينفذون تعاليم الله‎ 
انحرفوا عن جادة الصواب» ومالوا مع الأحساب والأنساب؛ وقبلوا الرشوة‎ 
والعطايا من الناس» ما أغضب داود النبي عليهم» فأاخبرهم بحكم الله بخلع‎ 
هذه الألقاب الشرفية عنهم» وبأنهم لا يستحقون أن يتصة-وا بصفات الآلهة أو‎ 
أبناء الله» بل يستحقون السقوط والخزي جزاء انحرافهم وسوء أعمالهم» يقول‎ 
لهم داود: «أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم» لكن مشل الناس تموتون‎ 


وكأحد الرؤساء تسقطون:'. 


( 


AE ADD (5: A7 )هز‎ ( 


( س ڪج ی 

وهذه الآية الأخحيرة «أنا قلت إنكم آلهة) اقتبسها عيسى من التوراة عند قيامه 
TEEN‏ عندما أمسكوا حجارة ليرجموه لادعائه بنوة الله »قال اليهود 
ل «لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف» فإنك وأنت إنسان 
ل و 

ويرد عيسى على اليهود موضحًا لهم المجار» ومؤكدا أنه في هذا يشبه نفسه 
بحكامهم وقضاتهم الآآلهة الذين ينطقون بحکم الّه» فهو أيضًا إنسان حامل 
كلمة الله منفذ لتعاليمه كاحد أبنائه» يقول يوحنا عن هذه المحادثة «أجابهم 
يسوع : أليس مكتوبًا في ناموسكم: أنا قلت إنكم آلهة› إن قال آلهة لأولئك 
الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب فالذي قدسه الأب 
وأرسله إلى العالم» أتقولون له إنك تجدف لاني قلت إني ابن الله» . 

٠‏ [فظ رب: 


وكما أطلتق لفظ إله أو ابن إله في الأناجيل على عيسى» أطلق عليه لفظ 
رب» أطلقها عليه أتباعه وحواریوه. 

فى إنجيل لوقا نرى عيسى يصلى لله وأثناء الصلاة يرقبه التلاميذ» وعندما 
ا ياتي إليه أحد تلاميذه قائلاً: «يا رب علمنا آن نصلي کما علم يوحنا 
تلامیذه) . 

عيسى الإنسان يصلي لله ويضرع إليه في شاهده التلاميذ ويطلبون منه 
أن يعلمهم كيفية الصلاة» فهو النبي الإرسل الذي يعرف التعاليم والشرائع 
والطقوس والدعوات› فيعلمهم كيفية الصلاة والتقرب لله كما علم النبي يوحنا 
تلاميذه. 


وفي الأأصحاح السادس عشر من إنجيل متی نری محاورة بین عیسی وتلمیذه 


.)۴١ - ۳٤: ۱۰ إنجیل یوحنا (ص‎ )۲( RET STS Neg 


المسسسيح إتسسان ام اله 


بطرس يطلق فيها الأخير على عيسى نفس اللقب «رب» يقول متى «فأخذه 
بطرس إليه وابتدأً ينتهره فائلاأً: حاشاك يا رب» لا يكون لك هذاء فالتفت وقال 
ا اذهب عني يا شيطان» أنت معثرة لي لأنك لا تهتم با لله لكن با 
للناس». 


ونبحث عن تفسير كلمة «رب» التي أطلقت على عيسى فنجد التفسير في 
صلب الأناجيل نفسها» ففي الأصحاح إلأول من إنجيل يوحنا يروي لنا الحواري 
المذكور أن عيسى في بداية دعوته كان يسير في الطريق بمفرده فتبعه رجلان صارا 
فيما بعد من تلامنيذه «فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه فقال لهما: ماذا تطلبان» 
فقالا: ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ فقال لهما: تعاليا وانظراء فاتيا 
ونظرا أين کٹ ومكها عنده ذلك اليوم»“. 


لم يشا يوحنا أن يطلق كلمة «رب» على عيسى من غير تفسير» فقد خحشى 
الإنجيل نفسه بأآنها تعسنی المعلم» فعيسى بالنسبة لتلاميذه هو معلمهم وأستاذهم 
كيوحنا (المعمدان) وغيره من الأنبياء معلموا الشريعة وأساتذة الديانة . 

ومرة ثانية يورد يوحنا حوارا بين عيسى ومريم المجدلية تطلق فيها الأخيرة 
على عيسى لفظ «رب» ويحرص يوحنا أيضاً على تفسير اللفظ خلال الحديث 
درءا للشك والشبهة» يقول يوحنا «قال لها يسوع يا مريم» فالتفتت تلك وقالت 
له: ربوني الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع :لا تلمسيني لاني لم أصعد بعد 
إلى أبي» ولکن اذهبي إلى إخوني وقولي لهم إني أصعد إلى بي وأبيكم وإلهي 
وإلهكم» فحاءت مریم المجدلية وأحبسرت التلاميذ آنھا رأت الرب» وأنه قال لھا 


زا ۳ 


(۱) متی ( ص ,)۲٣۴ - ۲۲ : ۱١‏ () وجنا (صی ۱ ۳۸ - ۳۹). 


() يوحنا (ص ۲۰ ١:‏ = ۷), 


مسيم إنسان ام إله 

هنا تظهر حقائق كثيرة. . عيسى الرب هو اللإنسان المعلمء البشر التلاميذ هم 
إحوته» والله أبوه وأبو إخحوته التلاميذ وأبو الناس أجمعين» ولفظ المعلم هو 
اللقب العادي الذي اعتاد الناس إطلاقه على عيسى» فعندما كان عيسى مع 
تلاميذه في سفينة وسط البحر» وارتفع الموج وخاف التلاميذ «فتقدموا إليه 
وأيقظوه قائلين: يا معلم يا معلم» إننا نهلك» . 

يقول الأستاذ العقاد أن عيسى «سمي المعلم ويحق عند تلاميذه وخحصومه» 
ونودي به في مختلف المجامع والمحافل» لأن مهمته الكبرى كانت مهمة تعليم 
وإحياء روحي عن طريق التعليم» 0 

ويحدثنا ستيفن نيل عن استعمالات كلمة رب فيقول: «إن الكلمة اليونانية 
الأصلية التى معناها رب يمكن استعمالها كصيغة للتأديب في المخاطبة فسجان 
E E E‏ 
يمكن أن تستعمل بمعنى ارفع وأرتفع» وكانت تستعمل وصفا للامبراطور في كل 
ا کا کا عمل اا ارك :الود وکانت 
اللفظة لقبا من ألقاب الكرامة خلع على كثير من الآلهة الوثنية وخاصة آلهة 
أديان الأسرار» ولهذا السبب ذهب بعض العلماء إلى أن لفظ «الرب» أطلق أولا 
على يسوع في الحماعات الأمية الناطقة باليونانية وذلك لأنه هو الوصف الذي 
خلعوه على آلهتهم قبل أن عقوا اة وكان من الهين على اولك الام 
أن يقبلوا هذا اللقب الذي كان مألوفا لديهم» ". 

والواقع أن لفظ رب كان يستعمل في كثير من المجتمعات وخاصة في الأزمنة 
القديمة بقصد التكريم والتعظيم» ويتكرر اللفظ كثيرا في أسفار التوراة بمعنى سيد 


(۱) لوقا ( ص۸ )۳٤:‏ . (۲) عباس العقاد: عبقرية اليح ص ٠١١‏ . 


(۳) ستيفن نيل: من هو المسيح - ترجمة حبيب سعيد ص ٤١‏ . 


أو معلم» وو ی ار اکر وی س و عائل» فيوسف عليه 
السلام يتحدث عن سيده العزيز فيقول عنه ل إله ري أحسن مثواي) » ولم 
يخطر ببال أحد أن يوسف الصديق يشرك بالله» أو يؤله سيده الذي رباه» بل 
یدعوه ربه بمعنی أنه عائله وصاحب الفضل عليه . 


وحتى الآن نرى الكثيرين منا يتحدثون عن عائل الأسرة أو رئيس المكان 
فيقول رب الأّسرة ورب الدار» ولم يدر بخلد أحد عند سماعه هذه الكلمة أن 
رب الأسرة هو معبود الأسرة أو أن رب الدار هو إله الدار بل إن هذا اللفظ لا 
يعني سوى التكريم والتقدير للشخص الذي يطلق عليه» وما أطلق على عيسى 
إلا تقديراً له بصفته المعلم والنبي» ولم يعن به أحد على الإطلاق إشراكا بالله 
اها اطلق غه 

ەاللەلايرى: ۹ ی آل 

الله تبارك اک س عل ورات الوجود» ويح يط بأجزاء 

NL 

السموات والأرض› لا یحتویه مکان ولا یحده زمان. 

ل لا ندرك الأنمار وهر يدرك الأنصار وه الطيف الغير ) (الاتعام: ۲٠٠۴‏ . 
حقيقة وردت فى كافة الكتب السماوية واعترفت بها كافة الأديان. 

طلب موسی أن یری وجه اللّه» فأجابه سبحانه لا تقدر أن تری وجھی› 

السات ا برای ریش : 
4 و کچ A NEE SG‏ 

ويروي القرآن هذه الحادثة فيقول: # ولما جاء O E‏ 
أرني أنظر اليك قال لن تراتي وکن انظر إلى الجبل فإن استقر مکانه فْسوف ترانې فَلَّمّا 
تجلی ربه للجبل جف ا و عا او ول سحانك ثبت إليك وآنا اول 


. ۳۰:۲۳ سورة يوسف الآية ۳ . (۲) سفر الخروح ص‎ )١( 
ر الخروج‎ ۰ 


kk 


المؤمنين ي 7 . 

هذه هي الخشية لله والإجلال والرهبة لعظمة الله» حتى الجبال تخشع وتتفتت 
وتهلع لجلال القدسية والجبروت . 

هذا يوحنا يعلن في الأصحاح الرابع من إنجيله أن «الله روح». ویشرح لوقا 
معنى العبارة فيقول : «والروح ليس له لحم أو عظام . 

لبس هذا فحسب» بل إن الأناجيل تؤكد الحقيقة التى يعرفها الكافة» أن الله 
ا SANS‏ 

یقول بولس في رسالته إلى أهل مدينة كولوسي› إن الله هو «غير المنظور»» 
ويقول في رسالته إلى صدیقه تیموثاوس «اللّه لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن 
ا ر 

ورل بوا االله لين أخد ا يو 0042 

ويقرر الأستاذ عوض سمعان إن التفحص لعلاقة الرسل والحواريين بالمسيح› 
جد أنهم ۳ ينظروا إليه إلا على أنه إنسان» ولم يتصوروا على الإطلاق أنه 

e‏ ى الرسل والحواريين كيهود كانوا يعلمون تام العلم أن 

الاعتراف بأن إنسانا هو الله يعتبر تجديمًا يستحق الرجم في الحالء ولاأنهم كيهود 
أيضا كانوا يستبعدون أن يظهر الله في هيئة إنسانء نعم كانوا ينتظرون «المسيا) 
لكن المسيا بالنسبة إلى أفكارهم التي توارثوها عن أجدادهم لم یکن سوی رسول 
متار ياتيهم من غند الله» ولیس هو ذات إلله» ‏ . 


اعتراف صريح يفضح كثراً من البهتان الذي حاول البعض إدخاله على 


. ۱٦:1 تیموثاوس ص‎ )۲( . ٠٤۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ۲۸ عوض سمعان: الله - طرق إعلانه عن ذاته ص‎ )۳( 


ا لحقائق» يفضح كذب القائلين بأن الحواريين ألهوا عيسى أو إعتبروه الناس»ء 
فهؤلاء الحواريون هم التلاميذ كتاب الأناجيل› وليس في الأناجيل الحقيقية ما 
يفيد تأليها لعيسى» بل إن هذا الاعتراف يفضح أيضا افتراءات البعض ا 
آيات التوراة تحدثت عن عيسى الإله وتنبأت عن ظهوره فى الجسد» هذا 
الاعتراف يدحض هذه الترهات ويؤكد أن نصوص العهد ال ا ا 
موحدون آتباع لموسى» لم يتصوروا قط بان إنسانا هو الله أو أن خالق الكون 
٠‏ إلى الأرض ويعاشر ا فالقول بهذا جديف وكفر يستحق 

ا يقول تبارك وتعالی : وما کان ل لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
زس ق ا ا ا ). 

القرآن والتأليه: 


وصدق رب العالمين في كتابه الأمين» إذ يعلن للناس جميعا أن عيسى أحد 
مخلوقاته التي آنشاها من العدم» والتي يملك أنفاسها وروحها وحياتهاء وخلقها 
وهدمها وإفناءهاء عيسى وأمه ومن في الأرض جميعا في قبضة الرحمن» وكل 
من يقول غير ذلك أو يعتوره شك في ذلك» وكل من يدعى أن عيسى 
الخلوق هو الله الخالق القادر فهو كافر ضال أثيم» طمس بصره وبصيرته» 
وتبخر عقله وحسه» ومات ضمیره وقلبه » فاستحق جزاء الكافرين» النار وبشس 
القرار» يقول جل وعلا: لإ لقد كر الذين قالوا إن اله هو المسيح اين مريم فل فمن 
ملك من الله شيا إن أَراد أن هلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وله ملك 
السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللّه على كل شيء فَدير 4 (الائدة .)٠۷:‏ 

ويقول سبحانه: ور ر ® لقد جنم شيعا إدا ® تکاد 
السمرات يعَقَطرت منه رتد ا الجبال هدا © أن دعا لارحمن ودا 9 وما 
بغي لار حمن أن يتخذ ودا 65 إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الحم عدا 9 


الملسيم إنسان ام إلسه 


قد أحصاهم وعدّهم عدا ي 9 ركهم آتيه يوم القيامة فَردا ي © . 

ثم ينبه الكتاب الكريم إلى المحقيقة الهامة وهي أن رسل الرحمن الذين 
ائتمنهم على رسالته وحملهم شريعته» واختارهم لهداية الناس» واصطفاهم 
للدعوة للخيرء لن يخونوا الأمانة أو يهدموا الثقة» ويدعوا الناس إلى تاليهم أو 
عبادتهم من دون الله » هذا مالا یکن آن یحدث من رسل الله ومختاريه» ومالا 
يتصور أن يرتكبه أحباء الله وأصفياؤه» ولكنهم دائما عليهم جميعا أفضل 
الصلاة وأزكى السلام في قبضة الرحمن يدعون الناس إلى عبادته وحده دون 
شريك أو شبيه» يقول أصدق القائلين : ظط ما كان لبر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
ةمول لاس کو وا عبادا لي من دون الله ولن ونوا رانين بما كعم تعلمون 
لتاب وبما كحم تدرسوت) ٩7‏ . 

وفي تشبيه جميل ومحاورة شائقة يستحضر القرآن مشهدا من مشاهد يوم 
القيامةء يسأل الله فيه عيسى عما نسبه إليه الكافرون» ويشهد سبحانه رسوله 
على هؤلاء الضالينء الذين انحرفوا عن الطريق» وحادوا عن الحق» ونسبوا إلى 
a‏ ر تبارك وتعالى لرسوله «وإذقال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت فت لتاس اتخذوني وأمي ي اهن من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن اقول 
مالین ں لي بحق إِن كنت قله ققد علمته عَم ما في سي ولا عم ما في نفسك نك أنت 
علَم اعيوب 5 ما ُت لهم إلا ما أربي به أن اعبدوا الله ري وريكم كنت عليهم 
هيدا مُا دمت فيهم لما فيي كنت أنت الرأقيب علَيْهم وأنت على كل شيء 
نید4 

وصدق الله» وصدق رسوله عيسى» وصدق المؤمنون بالحق» وكذب 
الكافرونء وباءوا بالخزي والخسران. 


(۱) سورة مریم الآیات (۸۸ .)۹٩-‏ (۲) سورة آل عمران ۷۹ . 


. ۱١١۷ - 1١١ سورة الأئدة‎ )۲( 


الفصل السابع 
ايبسن الائسان 


أرسل عيسى للناس برسالة من عند الله » يأامرهم بالخير وينهاهم عن الشرء 
يأمرهم بالخير ويفعله ليقتدوا به» وينهاهم عن الشر ويهجره لينتهوا عنه» فرسول 
الناس من جنس الناس» ونبي البشر من طبيعة البشر» فليس من المعقول ولا 
القبول أن يأتي للناس من هو غريب عنهم» ولا يستطيع أن يرشد الناس من 
لیس من طبيعتهم ولا جبلتهم» TT‏ 
ملاك أو طير أو حيوان» أو جن أو شيطان» ليهدي من هم من غير طبيعته 
وجنسه» فكل مخلوق منا يتأسى ويقتدي بالمخلوقات أمثالهء الحيوان يقتدي 
بالحيوان»ء والملاك يتأسى بالملاك» والإنسان يقلد الإنسان» والجان يحاكي الجان» 
والشيطان ينافس الشيطانء ولا يستطيع الإنسان أن يقتدي بالآلهة أو الملائكة أو 
إالحان. 
ومهما وجد الإنسان في غير البشر من الصفات والمواهب والملكات ما قد يثير 
إعجابه وافتتانه» فلن يفكر فى تقليد من أعطوا ملكات واستعدادات تغاير ما 
أعطيه منْها» فمهما أعجب إنسان بخفة الغزال» أو قوة الأسد» أو صبر الحمال. 
أو ثبات الحبال» أو نظر الصقورء أو سرعة الطيور»ء أو بأية صفة من صفات 


یره من الکائات واللخلرقات› فلن یفکر فی محاولة تھا تقلردها أ أو محاكاتها لتىقنه 


الملسيح إنسان ام إله 
أن هذا ضرب من الاستحالة بل نوع من الجنون» وذلك للاختلاف الواضح بين 
البشر وباقي الكائنات في الصفات والقوى . 

من أجل هذا لم يبعث الله للناس رسولا إلا من نفس طبيعتهم وخلقتهم» 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وتتبع أفعاله أقواله» ويسير سلوكه على 
هدی تعاليمه» فيقتدي به الناس» وینهجون على منوالهء يولد بینهم ويعيش في 
وسطهم» يأكل ما يأكلون ویلبس ما يلبسون» ویحيا الحیاة كما يحيون» يحس 
بأحاسيسهم وينفعل بانفعالاتهم» تعترضهم المشاكل أو تعتريهم المصاعب 
فيهرعون إليه» إلى من صادف مشاكلهم ومتاعبهم وعاش فيها وكابدهاء فيدلهم 
على كيفية مواجهتها والتغلب عليها بنفس للمكنات التي في طوع البشر» وليس 
بمكنات الآلهة والشياطين» أو الوحوش أو الجان. 

ولو بغت: اله للتاس زسولا من غير البشر لا اوا بولا تنجو أي اندرا 
به» فشتان بین طبائع الناس وطبائع غيرها من الكائنات» وكيف للإنسان آن 
يتخطى عتبة البشرية وحدودها الضيقة ليقلد ملاكا أو إلهاء أو حيوانا أو جاناء 
إن كل ما سينطق به هذا الرسول الغريب عن البشر لن يكون في نظرنا إلا ضربا 
من الهراء والعبث ونوعا من السخرية والاستهزاءء ا ا 
فهمناه - ولکن کیف لنا تنفیذه؟ وکیف لنا تقلیده ومحاکاته» کیف نسایر هذا 
الذي اختلفت طبیعته عناء وتمیزت ملکاته منا؟! 

إن الإأنسان لا يرتاح إلا لإنسان مثله» له نفس صفاته وأحاسيسه وانفعالاته» 
بل إننا كثيرا ما نحس بالرهبة والشك نحو الغرباء والملختلفين عنا في اللغة أو 
اللون أو البيئة أو التقاليد مع أنهم بشر مثلنا» فكيف إذا كانوا من جنس غريب 
عنا مغاير لنا مختلف مناء ثم جاءوا يدعوننا إلى الاستماع إليهم وإلى الاقتداء 
بهم هل يمکننا حتى فهمهم؟ أغلب الظن أنهم يسخرون منا. 


الملسسيم إنسان آم إلسهة ۱٦۱‏ 


حقيقة جلاها القرآن في أروع بیأان» يقول سبحانه :3 وما متع الاس أن يؤمنوا 
إذجاهُم ادى إل أن فائوا ّث ال ر رولا ع فل و كان في الأزض ملانكة 
شون مطمعتی رلا علَيْهم من السماء ملا رُسولاً ) (الإسراء: .)٠١ - ٩٤‏ 

الرسول من جنس المرسل إليهم» رسول الناس إنسان» ورسول الملائكة 
ملاك» رسل الإنسان من نفس الإنسان» من نفس طبیعته وجبلته وخلقه وعالمه» 
فالانسان خليفة الله على الأرض» الذي حمل أمانة الوجود» خليق بأن يأتيه من 
ذاته الدرس والعبرة» وأن يأخذ من نفسه الموعظة والمثل؛ e aR‏ 
الرسالة والشريعة» يقول عز من قائل: قد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عم حريص علَيگم بالْمُوّمنين رءوف رحيم ‏ (التوبة:۷١١) 2K‏ 

وا کان فی اا وبق e‏ و ا التاسشة رغاش 

OT‏ وذهب كما يذهب الناس» حملت به مريم وظل في بطنها 
رین أخخاتها طوال تة شه تلقى حلالها | الغذاء والنماء» وتكون جسمه 
وعظمه» وعروقه ودمه وخلایاه ولحمه» وسائر صفاته من جسد أمه النحيل› 
حتى إذا تمت أشهر الحمل لفظه رحمهاء فقمطته ووضعته فی حجرهاء وألقمته 
ی ا و کے او ا ع ا راه کت ان 
کم من الليالي سهرت عليه في صحته ومرضه؛ وکم أعطت من نفسها لبکرها 
عيسى قبل أن تلد غيره من الأبناء والبنات» وكم انتظرت وزوجها وأهلهما مرور 
الأيام ليكبر عيسى في الجسم والعقل» وكم لقنوه التعاليم والشرائع اليهودية 
ليصير بارا کوالدیه وأهله» وقليلا ما أنبوه أو عاقبوه فقد كان في معظم الأحيان 
حاضعا لأمه وأبيه» ولا صار صبيا يافعا علمه أبوه يوسف حرفته» فصار نجارا 
ماهراً. 

لاثون سنة عاشها عيسى قبل أن تأتيه الرسالة» وقبل أن يختاره الله لهداية 


الملسيح إنسان ام إله 


الناس»› لم يرفيه أهله وذووه وسائر مواطنيه أكثر من نجار عادي آمين»› یأکل 
خبزه بعرف جسبینه » ویشقی ویکدح طوال يومه ليقوت آمه الأرملة وإخحوته 
الیتامى “ر 

الأكل والشراب: 

خحضع عيسى الإإنسان لكافة الغرائز الإنسانية» أكل كما يأكل الناس» وشرب 
کما یشرب الناس› شرب الماء والخمر› يتحدث عیسی عن نفسه مخاطا اليهرود 
«جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب» فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر»'. 

وأكل عيسى للطعام قرره القرآن» يقول سبحانه : ما الْمَسيح ابن مريم إلا 
رسول فد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة انا أكلان الطْعام انظر كيف بين لهم الآيّات 
EE n‏ ف ەرو ا ي KL‏ ت 
ثم انظر أن يؤفكون ‏ (المائدة: )۷١‏ . 

وعيسى الإنسان كخيره من الرسل أبناء البشر يأكلون الطعام ويشربون الماء لا 
يختلف عن إخوته الأنبياء فى شىء» ولا يختلفون جميعا عن باقى الناس أبناء 
آدم في شي ء٠‏ حقيقة يجليها الرحمن خاتم المرسلين فيقول: ل وما أرسانا قبلك من 
المرسلين إلاً إنهم ليأكلون الطَعام ويمشون في الأسواق ) (الفرقان: .)۲١‏ 

وأكکل الطعام يقتضی إخراج فضلاته» وشرب الشراب يستلزم إنزال فائضاته› 
والتبول بالنسبة لعيسى وباقي الرسل تساميا منه في التعبير» واكتفاء بجا يفهم من 
النتيجة الطبيعية للأكل والشراب. ر 


(۱) متی ( ص ۱۱ : 14( لوقا (ص ۷ : (Tt‏ 


© المسيح إنساان ام إله 1۲ 


ه النوموالراحة: 
النتيجة التالية للطعام والشراب»› وللجهد والعمل ھی التعب والخوار» 
والشراب»› ثم يواصل الكد والكفاح»› ولولا النوم والراحة لفقد الإإنسان فوته 


وکم تعب عيسى وطلب الراحة» وكم شقي عيسى ورغب في النوم ثم 
استيقظ أكثر قوة ونشاطا وحيوية» وكان نوم عيسى أكثر من اللازم بل كان نومه 
ثقيلا من كثرة إرهاقه وتعبه» فكثيرا ما كان يتجول في القرى ويدعو الناس في 
إ1 ا ا ر کی کرای ا و اا 
تحدثنا الأناجيل عن إحدى المرات التي نام فيها عيسى في ظروف كانت تستلزم 
اليقظة» نام في سفينة صغيرة وسط البحر والموج وبين التلاميذ» الكل مستيقظ 
وعیسی نائم» تقول الأناجيل «وفي أحد الأيام دحل سفينة هو وتلاميذه» فقال 
لهم: لنعبر إلى عبر البحيرة» فأقلعوا وفيما هم يسيرون نام» فنزل للتو ريح في 
1 البحيرة وكادوا بتلأون ماء» وصروا في خطر» فتقدموا إليه وأيقظوه قائلين: يا 
E‏ 

رغم الريأاح العاتية والأمواج المتلاطمة» ورغم مياه الغزيرة التي انصبت 
على السفينة الصغيرة وسط البحر» فجعلت تتقاذفها كالريشة في مهب الرياح»› 
ورغم كل الضوضاء التي أحدثها الركاب خوفا وجزعا فقد ظل عيسى نائما لا 
يحس بشيءَ من هذا ولا يشعر به ولولا إيقاظ التلاميذ له وطلبهم منه أن 
بصلي(ل4)طابا للنجاة لكان من الممكن أن يهلكوا جميعا بالسفينة وفبهم عيسى 
اما 


() الاناجیل لوقا ۷ - ۲4 متی ۲۳:۸ - ۲۷ مرقس ١ - ۳۵:٤‏ . 


المسسيح إنسان آم إاله 


ويؤكد القرآن الحقيقة الساطعة وهي أن الله سبحانه علام الغيوب يحيط 
بذرات السموات والأرض» ولا تسقط ورقة على الأرض أو قطرة من السماء إلا 
ويعلمهاء لا يسهو ولا يغفل ولا يسه التعب أو اللغخوب» ولا يحتاج إلى النوم 
أو الراحة» يقول الكتاب الكريم: الله لاله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنَة ولا نوم 
له ما في السْموآت وما في الأرض من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه يلم ما بين يديهم وما 
خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شَاء وسع كُرْسية السات والأرض ولا يثرده 
حفظهما وهو العلي العظيم ) (البقرة: (٥‏ 

٠‏ مواقف ضعسف: 

عيسى الإنسان كثيرا ما ضعف أمام الطبيعة كما ضعف أمام غيره من الناس» 
مواقف ضعف ألمت بعيسى فأخرجته عن طوره» وجعلته يركتب هفوات تحسب 
على الأقوياء» مواقف ضعف أحالت هدوء عيسى غضبا وصخباء مواقف 
ضعف جزع لها عيسى فهرب» ومواقف ضعف المت بعيسى فحزن وبكى» 
ومواقف ومواقف كلها تعرض لها كافة الأنبياء البشر. 

٠‏ الغضب والصخب: 

كانت طبيعة عيسى العادية الهدوء والتسامح» وتجنب التاعب والمشاكل ولكن 
الظروف كانت تخرجه في بعض الأحيان عن طوره فيغضب . 

دحل مرة هيكل سليمان ليعلم قومه الشريعة فشاهد باعة البهائم والدواجن 
وصيارفة النقود يزدحمون صحن الهيكل وبابه» فحمى غضبه كرامة لهيكل 
اليهود وقام بقلب موائد الباعة والصيارفة ويفسد البضاعة ويضرب بالسياط 
بالايدي ٠‏ تقول الأناجيل «وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم» 
ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوساء 
فصنع سوطا من حبال وطرد الجحميع من الهيكل» الغنم والبقر» وكب دراهم 


المسسيم إتسان ام إله 


الصيارفة وقلب موائدهم» ۲ , 


© الخوف والهرب: 

كان عيسى الإنسان يخاف شر أخحيه الإنسان» كان يهرب من أعدائه ويختفي 
من مناوئیه» رکبت فيه غريزة حب البقاء کما رکبت فیناء فان يخشى الإيذاء 
ویتفادی الضرر» ویخاف على حیاته أن يسكت خلجاتها أعداؤه قبل آن يتم 
الرسالة التي بعثه الله بها. 

تحدثنا الأناجيل أن عيسى كان يسارع بالهرب بمجرد شعوره بالخطر» وعند 
أول بادرة لمحاولة إيذائه أو الاعتداء عليه» وبالغت الأناجيل في قدرة عيسى 
على التخفي والهرب فقررت آنه كان ينفلت من وسط الناس فلا يشعرون به» 
وكان يفر منهم إلى أبعد الأّماكن فلا يستطيعون له إمساكا ولا يملكون به إلحاقا. 

يحدثنا الحواري متى أن أحد طوائف اليهود غضبوا على عيسى لتمييزه 
تلاميذه» وأن الفريسيين أرادوا القبض عليه وقتله» ففهم عيسى مرادهم وانصرف 
عنهم دون أن يشعر به أحد» يقول متى «فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه 
لکي يهلکوه» فعلم يسوع وانصرف من هناك» (متى .)٠١ - ٠٤:١۲‏ ومرة 
أخحرى دبت مشادة كلامية بين عيسى وبعض اليهود فغخضب القوم لحديثه» 
وأمسکوا بالحجارة لكي یرجموه» ولکنه کعادته اختفی وهرب من بینهم دون آن 
يحسوا به» يقول يوحنا «فرفعوا حجارة ليرجموه» أما يسوع فاختفى وخحرج من 
الهيكل مجتازا في وسطهم E CET‏ 

رمرة ثالثة حاولوا أن يمسكوه فأفلت من بين أيديهم «فطلبوا أن يمسكوه فخرج 
من أيديهم» 0 
(۱) انظر الاناجیل یوحنا ۱۳:۲ - ٠١‏ متی ۱۲:۲۱ - ۱۳ء مرقس ۱٦ - ۱٥١:۱۱‏ . 
(۲) إنجيل يوحناا ص 1۹4:۸4 . (۳۴) پوحنا 1۰: ۳۹ . 


7٦‏ الملسيح إنسان ام إاله 


ومرة رابعة هاجم عیسی الانبياء الذين سبقوه فغضب جميع السامعين «افقاموا 
وأخحرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الحبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه 
حتی يطرحوه إلى أسفل . أما هو فجاز في وسطهم ومضی» . 

6 الحزن واليكاء: 

بکی عيسى في ظروف كثيرة» بکی خوفا على مصيره من أن يسك به اليهود 
ویقتلوه» وتصبب منه العرق حزنا وخوفا حتى صار عرقه كقطرات دم نازلة على 
الأرض كما تقرر الأناجيل "° . 

ا عیسی مرارا» بکی من فراق آحبابه» وعلی موت أصدقائه» أتت إليه 
اوقا ا جه مريم وأخحبرته بموت شقيقها آلعازر فانزعج عيسى واضطرب› 
وحزل وتألم» وبکی وتأوه» يققول يوحنا «فلما رآها يسوع تبکي واليهود الذين 
جاؤوا معها یبکون انزعج بالروح واضطرب» وقال: آين وضعتموه» قالت له: 5 
(سی) تعال وانظر» بکی یسوع» فقال الیهود انظروا کیف کان یحبه»". 

و عیسی كان يحب عاصمة بلاده أورشليم» وکان یریدها أن تسود العالم وأن 
تحكم البسيطة» ولكن يبدو أنه شاهد لها حلمًا أزعجه» شاهدها منكسرة 
مدحورة» محاصرة بالأعداء والطامعين»› مهدمة على يها فحزن عیسی 
وانزعج› وبکی واضطرب› حزن على المدينة المقدسة وعلی مواطنيه أبناء يهوه» 
أخحذ یناجی مدينته كما يناجى الطفل جثة أمه الميتة› وكما يتأوه اليتيم لفراق 
عائله الوحيد. 

يقول عنه لوقا «وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلأً: إنك لو 
علمت أنت أيضًا حتى فى يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفى عن 


(۱) إنجیل لوقا ص ٠ - ۲۹:٤‏ . (۲) لوقا (ص ۲۲: .)٤٤‏ 
(۳) یوحنا (11 : ۳۳ - ۳۹). 


عينيك » فإنه ستاتی أيام وحرط بك أعداؤك بمبرسة ويحدقون بك ويحاصرونك 
من كل جهة› ا وبنيك ولا یترکون فيك حجر على حجر . 


٠‏ في قبضة الشيطان: 


وقع ابن الإنسان يومًا في قبضة الشيطان كما قد يقع أي منا في قبضته؛ 
وسمح الله للشبطان أن يجرب عبده عیسی › وأن يختبر مدى إيمانه وثبات يقينه»› 
ليكون مستحقا لتلقى رسالة السماء . جرب عيسى من الشيطان قبل أن يبعث 
7 سول لیکون امتحان الشیطان له ونجاحه فيه جدیرا بان یجعله رسولا لرب 
الال 

تعرض عيسى للتجربة» رنجح في الاختبار فصار أهلاً لتلقي الرسالة ولحمل 
الأمانةء أتى الشيطان إلى عيسى وهو جائعء وأمره أن يسال الله أن يحول 
الحجارة إلى خبز ليسد جوعه» ولكن عيسى أجابه «مكتوب ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان بكل كلمة تخرج من فم اللّه». 

إجابة تدل على صدق عيسى الإنسان وليانه بالله خحالقه» فهو يذكر الشيطان 
أن شريعة الله أن الإنسان لا يحيا بالطعام والشراب فقط ولكن بمشيئة الله وأنه 
بصفته إنسانًا لا يبقيه فى الحياة الطعام والشراب وإنغا إرادة الله الذي يسك البشر 
ES‏ حياتنا وعماتنا رهن إشارته» فما أهمية الطعام إذا قدر لنا 
اموت» وما جدوى الشراب إذا لم تكتب لنا الحياة. 

ررد لفات فيا فيسال عيسى الإنسان أن يجرب الله ربه ليعرف مقار س 
ومدی حرصه عليه» فيأخذ الشيطان عيسى بين يديه ويذهب به إلى أورشليم 
ليوقفه على جناح الهيكل ویطلب منه أن يلقي بنفسه إلى اسفل موکد له آنه لن 
بموت» ویرفض عیسی إطاعة الشيطان والاستجابة لرغباته» ثم يعلن له شريعة 


۱3۸ المسسيح إنسان ام إله 


التوراة «مكتوب أيضًا لا تجرب الرب ا 

إجابة يؤكد بها عيسى للشيطان أنه لا يستطيع آن يجرب إلهه ونه كمخلوق 
ضعيف لا يمكنه تجربة الخالق» فلا ينبغي للبشر أن يجربوا الله» وعيسى أحد 
البشر يسري عليه ما يسري عليهم. ويتململ الشيطان ويتضجر خوف الخسران 
فيلقي بورقته الباقية وبإغرائه الأخير وبفتنته الکبری» یقول متی «ثم آخذه ایض 
إبليس إلى جبل عال جد وأراه جميع مالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك 

هذه جميعها إن خررت وسجدت لى» حينئذ قال له يسوع : اذهب يا شيطان 
لأنه مكتوب : للرب إلهك تج رابا وحده تعبد» . 

ألقى الشيطان باحر سهم في جعبته ليستهوي 0 الإإنسان ويخضعه لسلطانهء 
أخحذ إبليس عيسى في قبضته وارتفع به إلى جبل عال جدا قد يكون قمة أفرست 
في الهملاياء وأراه مالك الدنيا وزينتها وزخرفها ووعده بإعطائه إياها وتنصيبه 
u RE oS OES EE‏ ولكن عيسى المؤمن رفض أن يبيع 
نفسه للشيطان» وعلم أن من يسجد للشيطان فإنما يكفر بالله» ومن يعبد 
اطا بها عن اة ارخ لاجد فى الوجرة سافان ول تة 
ولا عبادة إلا لله وحده لا شريك له. 

أحس عيسى بالحفرة التي أراد الشيطان أن يوقعه فيها مغررا به» وفطن إلى 
الهوة السحيقة التي تنتظره إذا استمع للشيطان» فرفض عرض إبليس» رفض 
مالکه ومجد دنیاه» وفضل رضی خالقه ومولاه طمعا في ثوابه وبهاه. 


وتجربه الشيطان لعیسى د تستحق التامل» فإذا کان عیسی هو الله کما یزعمون» 
فكيف يتقدم الشيطان وهو المخلوق لتجربة الخالق» لا يجربه فقط بل يأخذه في 
قبضته كلعبة بین يديه ویتسلط علیه» ويمتحنه ویختبره ویسبر غوره» ویأمره 


.)١۳ - ١ : ٤( إنجيل لوقا‎ ء)١٠١‎ ١ : ( إنجيل متى‎ )( 


بالركوع والسجود له» هل يستطيع الشيطان أن يتساط على الخالق؟ وهل يعقل 


أن الله يسجد للشيطان؟ 


ثم بماذا يغري الشيطان ربه؟! أيغريه بالدنيا وهو صانعهاء آم يخريه بالناس 
وهو خالقهم؟! ثم من هو الله الذي له وحده یسجد عیسی وایاه وحده یعبد؟! ر 

وعيسى الإنسان الذي فشل الشيطان في غوايته وفى الانحراف به عن طريق 
الحق» لم يفعل أكثر ما فعله إخوته الأنبياء اا الشيطان وخيبوا 
خحططه معهم» فاستحقوا عن جدارة اختيارهم لارسالة واصطفاءهم للنبوة» 
جل وعلا لخاتم المرسلين م وما أرسلتا من فلك من سول ولا ني إل إذا تمن 
قى الَيطَن في مه يسح الله ما بلقي ليطن م يحكم الله آباته الله عليم حكيم 
© لعل ما بلقي الحَيَْان فة لذبن في فأوبهم رض واَاسية لوبهم وإ الالمين في 
شقاق بعید 9ت وعم الذي ن أونوا العم أنه احق من ربك منوا به قشخبت لوبهم وإذ 
اله لهاد اّذین اموا إل صراط مستقيم 2 ) (الحج: ۲ ~ (0f‏ 

6 للصلاة والدعاء: 

وعيسى العبد الصالح كان دائم الصلاة» والدعاء لمولاه» كان مثال المسعبد 
الخاشع المتضرع للّه» کان دائمًا في رکوع وسجود وشکر وحمد» وتهجد وتبتل 
لرب العالمين» كان يعلم أن الصلاة هي الصلة الوثيقة والرباط المحكم الذي يربط 
الانسان بخالقه» وأنها أساس الإيمان وعماد الدين فحرص عليه السلام كسائر 
إخحوته الأنبياء والصالحين أن يوطد هله الضلة تة وين الحالق تارك وتغالي: 
فكان يصل الليل بالنهار» والفجر بالضحى في عبادة الله ومناجاة علاه. 

والأناجيل مليئة بالحديث عن صلاة عيسى . . العبد التقي الورع. ‏ 
للتلاميذ : اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك“ (متی .)١ : ۲١‏ وبعد ما 


صرف اخمورم ےرچ ن , الجبل , منفردا ليصلي وها ا صار أا اء کان هناك وحله) 
س 


السيم إنسان ام إله 
(متى .)۲١ : ٠١‏ «في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أحمدك آيهارالأب)رب 
ا والأرض» (متى .)٠١ : ١١‏ «وفي الصبح باكرا جدا (عند الففجر) قام 
وخحرج ومضی إلى موضصع خحلاء وكان يصلي هناك؛ (مرقس (To: ١‏ 

«وبعدما ودعهم مضی إلى الجبل ليصلى» (مرقس ٦‏ (. 
جبل ليصلى» (لوقا ٩‏ : ۲۸). 

«وفي تلك الأيام حرج إلى المجحبل ليصلى وقضى الليل كله فى الصلاة لله» 
(لوقا .)١١ : ٦‏ 

عیسی يصلي لله في کل وقت» في العسر واليسر» وفي الليل وعند الفجر» 
يهرع إليه وقت الكروب ويحمده عند الاستجابة»› يروي لا الجواري لوقا عن 
إحدى الضيقات التى ألمت بعيسى عندما حاول بعض اليهود قتله لاعتقادهم 
ضلاله وكذبه» فيهرع عيسى إلى الجبل يضرع إلى الله أن يخلصه من أعدائه» 
يقول لوقا «وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون وتبعه أيضًا تلاميذه ولا صار 
إلى الملكان قال لهم : صلوا لكيلا تدخلوا في تجربة» وانفصل عنهم نحو 
رمية حجر وجئا على رکبتیه وصلی فائلاً: یا آبتاه إن شئت آن تيز عني هذه 
الكأس ولکن لتکن لا إرادتى بل إرادتك› وظهر له ملاك من السماء يقويه» وإذ 
کان فی جهاد کان یصلی بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على 
ا 0 

رس ۰ 

عيسى يصلي لله وقت الضيق»› وآية صلاة تلك التي يصليها عيسى لربه» إنها 
أعمق صلاة» إنه يركع على الأرض ويجثو على ركبتيه ويدفن رأسه وهامته في 
التراب الذي منه خلق› ثم يرفع نظره إلى السماء ويبتهل إلى خالقه ويخشع له 


(۱) إنجیل لوقا (ص ۲۲ : ۳۹ - .)٤٤‏ 


ويهلع» ويتضرع إليه ويخضع› يصلى بأشد لحاجة وبأعنف حرارة حتى يتصبب 
منه العرق› وتتساقط قطرات العرق من جسده مشبعة بدمه. 


حرارة في الصلاة وتألم وبكاء» وتذلل وخضوع› واستعطاف وخشوع› لا 
يبررها إلا البشرية والعبودية التي تربط عيسى بمولاه. 

ويروي الاإنجيل أنه أثناء صلاة عيسى ظهر له ملاك من السماء ليقويه» ويبدو 
أن الله قد عطف على عبده وأراد ن يزيل عنه حوفه» ون يهديء من روعه 
ویخفف من جزعه» فبعث له سبحانه أحد ملائکته ليقوي عزمه ویشد أزره» فلا 
ينهار أمام الظروف ولا يستسلم لأعدائثه» آرسل الله لعبده ملاکًا يېشره أنه لن 
يتر که فی أيدي الغادرين» بل سيخلصه من أعداء الحق والدين» ملاك مخلوق 
كعيسى حمل إليه رسالة النجدة والخلاص» فرفع معنوياته وطمان قلبه وأعاد إليه 
السكينة والهدوءء كل ذلك بفضل الدعاء والصلاة. 

E‏ : أن يكف السب أن يون عَْدا لله ولا الملائكة المقربون 


o 2F 


وم من تنكف عن عبادته ویستكبر فس حشر هم إلَّه جميعا ) (الساء: ¥۲( . 

صراخ خ المصلوب: 

من المؤكد أن المصلوب ظل يصرخ ويستخيث طالبًا النجاةء هذا الصراخ ليس 
مجرد صراخ المستنت ولکنه صراخ اليائس› فلقد يئس المصلوب من النجاة 
وأحس بأن الله قد تخلی عنه وترکه في آیدي جلادیه یعڏبونه نرنه إن 
يصرخ إلى ربه قاثلاً: «إلهى إلهى لاذا تركتني؟» لاذا تركت عبدك الضعيف في 
أيدي جزاریه؟ المسكين في ساعة العسرة؟ 
من رحمه الله » ولیس ۽ عيسى بالڏذي E‏ ربه» a e‏ الله 


لتركه إياه» إا ذرفضر القول ران ةة عیسسی في الله قد ضعفت في يوم من 


YY 


السيح إنسان ام إله 


الأيام» أو في وقت من الأوقات ولو كانت أشد اللحظات قسوة» فليس عيسى 
بأقل حال من آلاف الشهداء في مختلف العصور الذين استقبلوا الموت فرحين 
مستبشرين» وما صراخ المصلوب وهلعهء وما يأسه وجزعه»ء إلا دليل آخر 
يضاف إلى مات الأدلة التي تؤكد آن المصلوب ليس عيسى» وان (الي)ليس 

۵ عيسى بين الناس: 

والناس جميعا من معاصري عيسى ومواطنيه» ومن راوه وجالسوه وتحدثوا 
إلبه وآكلوه» من عاش بينهم وصادقوه» أو من لم يؤمنوا به وعادوه» هؤلاء 
جمیحا لم یروا في عیسی إلا إنساتًا مثلهم بشرا مخلوقًا کغیره من أبناء آدم. . 
حلاف واحد نشب بين هؤلاء وهؤلاء بشان عيسی الإنسان» خلاف بين محبيه 
ومبغضيه» بين أصدقائه وأعدائه» فاحباء عيسى رفعوه إلى مرتبة النبوة واعتبروه 
رسولاء أما أعداؤه فأنزلوه إلى مرتبة الأدعياء الكاذبين واعتبروه دجالأء وبين 
الأحباء والأعداء لم ير فيه باقي الناس سوى ابن الإنسان. 

رفع الأصدقاء والأحباء عيسى إلى مرتبة النبوة» وصدقوا أنه رسول من لدن 
رب العالمين» يتحدث عنه رجلان من محبيه فيقولان «كان إنسانًا نيا مقتدر في 
الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب». وتتحدث إليه المرأة السامرية التي 
قابلها عند البشر «قالت المرأة: يا سيدي آرى أنك نبي“ . وعندما کان عيسى 
يعظ الناس ويبلغهم رسالات ربه «فکثیرون من المع لما سمعوا هذا الكلام 
قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي». 

وفي إنجيل متى ولا دحل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ فقالت 
الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل»“. 
(۱) لوقا ۲۴٢(‏ : ۱۹). () يوحنا (4 : ۱۹). 
(۳) يوحتا (۷ : )٤۰‏ () متی ۲۱ : ۱۰ - ۱۱). 


اة ك اا 

وفي إنجيل لوقا نرى الناس يتحدثون عنه قائلين «قد قام فينا نبي عظيم وافتقد 
الله شى 

ونرى في إنجيل یوحنا قول الجموع عن عيسى إن هذا هو بالحقيقة النبي 
الآتي إلى العالم». وعندما هاجم عيسى كهنة اليهود وأرادوا القبض عليه 
وتعذيبه خحافوا من الشعب لأنه كان فى منزلة الأنبياء «ولما سمع رؤساء الكهنة 
والفريسيون أمثاله عرفوا أنه يتكلم عليهم» وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا 
من الجحموع لۀنه کان عندهم مثل نبي“ (متی ۲۱ : .)٤١ - ٤0‏ 

همع التلامين: 

وتلاميذ عيسى الذين كانوا لا يفارقونه بالليل أو النهار» والذين كانوا يعرفون 
من أمور عيسى ما لا یعرفه العامة والغوغاء» والذين كان يطلعهم عيسى على 
الأسرار والخفايا التى يحجبها عن الجماهير»ء ماذا عرفوا عن عيسى وماذا 
حسبوه؟ هل اعتبروه إنساتًاء أي إنسان يكون؟ 

هذا خليفته بطرس يقول عنه «يسوع الناصري رجل قد تبرهن من قبل الله 
بقرات وعجاتت صتغها الله بده" 

وهذا رسول المسيحية بولس يتحدث عن عيسى فيقول «الإنسان يسوع 
المسيح»“. 

ويو کد بولس أن الله هو سید عیسی ومولاه «رأس السيح هو الله». 

والحقيقة أن الوصف الذي أطلق على هؤلاء الحواريين يوضح ببساطة كل 
شي ء٠‏ الوصف الذي أطلقه عیسى عليهم» والڏذي أصبحوا يتباهون به» وصار 


.)۱٤ : ( يوحنا‎ )( OAL) 
.) ۳ تیموئارس (۱ ص‎ )0( (YY ۲( أعمال‎ C$ 


(9) کورنٹوس (۱ ص ۱۱ : ۳). 


الناس جميعا يعرفونهم به . . التلاميذ. تلاميذ من؟ تلاميذ عيسى. فمن يكون 
عیسى إذن؟ إنه المعلم» معلم التلاميذ» ومعلم الشريعة› ومعلم الديانة ومعلم 


الناس. 


وینشرح صدره» ما أحلاه من لفظ وما أجملها صفة تخلع على عيسى صفة 
العلم والمرشد المعلم الذي أرسله الله ليعلم الناس طريق الحق» وليرشدهم إلى 
سبيل الهدى . 
مناداته بهذا اللقب العظيم» نرى في إنجيل مرقس حديثًا عن عيسى «وفيما هو 
خحارج من الهيكل قال له واحد من تلامیذه: 5 معلم انظر ما هذه الحجارة وهذه 
الأبنية». 

وهذا یوحنا ابن زبدى تلميذ عيسى الحبيب يناديه بنفس اللقب «فأجابه يوحنا 
قائلاً: يا معلم»'. 

وبطرس التلميذ الأكبر «قال بطرس ليسوع : يا معلم جید آن تکون 
ھھنا»" . 

وجميع التلاميذ ينادون أستاذهم بذات اللفظ «وفيما هو مجتتاز رأى إنساًا 
أعمی منذ ولادته فساله تلاميذه قائلين: يا معلم من أخحطا هذا آم آبواه -حتی 
ولد اغ : 

وکان تلامیذ عیسی يهتمون بأمر معلمهم ويحرصون على إشباع حاحجاته 
الطيعية والغريزية › 52 م ل ومسشرب ورأحه ونوم و-حمارة و سهراسة» خی اذا 


TA: %) مرقس‎ (۲) (NY : 7) مرقس‎ )۱( 
.) = 1 : ٩( يوحنا‎ )4( .)٣۴۳ : ۹( لوقا‎ )۳( 


الملسسيح إتسسان ام إله 


نسی هو هله الحاجات في خحضم حماسه للتعليم والوعظ» کانوا يذکرونه بحق 
جسده عليه باعتباره إنسانًا . 

يحدثنا الحواري يوحنا أنه فى إحدى المرات كان عيسى يعظ إحدى النسوة 
وبقی یحادٹها حتی حان وقت الطعام فذکره تلامیذه وطلبوا منه أن يأكل› يقول 
يوحنا «وفى أثناء ذلك ساله تلامیذه قائلین: یا معلم کل». 

وكان التلاميذ اللخلصون يخافون على معلمهم النحيل أن يهلك بأيدي آعدائه 
أو يناله الأذى بتدبير غرمائه» فكانوا يحرصون على إبعاده عن أماكن الخطرء 
يروي الحواري يوحنا أن عيسى أراد أن يذهب إلى بلدة اليهودية إحدى قرى 
إسرائيل ليعود صديقا هناك» وکان أغلب آهل هذه الققرية معروفين بعدائهم 
لعيسى» فلما أخحبر المعلم تلاميذه برغبته خافوا عليه وسأالوه ألا يذهب حرصا 
على ات قول موا إن شى قال لامد ذهب إلى اليهودية ابا 
قال له التلاميذ يا معلم الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضًا إلى 
هناك)., 

والذي يلاحظ الجرأة والمحسارة التى كان يتحدث بها التلاميذ إلى 
معلمهم» دون رهبة أو تكلف أو خحشية» عملؤه اليقين بأن هؤلاء الذين خالطوا 
عیسی روحًا وجسدا والذین ناموا معه وقاموا» لم یروا فيه سوی إنساتًا عاديا لا 
يختلف عنهم في شيء» ولا يتميز منهم بغير الرسالة التي اخحتاره الله لهاء بل 
إن عيسى المعلم لم يعدم أن يجد بين تلاميذه من ينتقد تصرفاته في غير موضع 
الال 

يحدثنا الحواري يوحنا عن دهشة التلاميذ وتعجبهم عندما شاهدوا معلمهم 
يقف يومًا بأكمله يتحدث فيه مع امرآة سامرية» تاركا جماهير الشعب والجموع 


والاأتباع» ولم يشأ التلاميذ في البدء إحراج الأمر في نفوسهم» 
يقول يو حنا «وعند ذلك جاء تلامیذه وکانوا يتعجبول آنه یتکلم مع امرآة» ولکن 
لم يقل أحد ماذا تطلب أو لاذا يتكلم معها». 


وکم عار رض بطرس معلمه في تصرفاته» وکم ناقضه في آقواله وأفعاله» 
يقول متى «فاخحذ بطرس وابتدأ ينتهره». 

8 وسط العائلة: 

عاش عیسی و سط عائلته › بین امه مریم وأبيه يوسف وسائر إخوته وأقاربه› 
لم يروا فيه شيئًا يبعده عن دائرة الآدميين أو يناى به عن تربة البشرء لم یر فيه 
أبواه غير أحد أبنائهما الخاضع لهماء ولم ير فيه إخوته وأقرباؤه غير إنسان طيب 
ودی خر . 

تربی عیسی وسط عائلته فغذوه وکسوه وقاموا على حاجاته» وتعهدوه 
بالرعاية والعناية فكان يتقدم مع الأيام في الحكمة والقامة عند الله والناس» 
وکان مثال الابن المطيم والديه المنفذ لأوامرهماء فإذا غاب عنهما انشغلا عليه 
وخحافا أن يحل به مکروه» فإذا عاد أحذاه و في أحضانهما وربتا عليه وآنباه على 
تأخره» فإذا كبر اهتم بأمره ورعی شؤون نفسه» وسار في طریق الحق› حتی 
اصطفاه الله للرسالة 

وکما يحدث في کثير من البيوت»› فإن بعض الأقارب وأحيانًا الأخحوة تدشا 
بينهم الأحقاد والضغائن ویکرهون أن يتميز عليهم قريب أر شقیق؛ فیهونون من 
مره ويقدلون من شانه» بل يستهزئون به ویتندرون عليه حسد! وغيرة. 

وهذا الذي E‏ حداث في بیت عیسی ؛ نم یحدث من 


8 


n AT ٣ 4‏ 
الأقارب الہسعیدین؛ ہں آدنی الأقاأر رب» من إخوة عسي انسهم» فهؤلاء 
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الملسيح إنسان ام إلله 


الذين كان الواجب يقتضيهم الوقوف بجوار أخيهم ومساعدته في المهمة التي 
اخحتاره الله لهاء آنکروا نبوته وکذبوا رسالته واستهانوا به وتندروا عليه لم 
يصدقوا أنه رسول الله ولم يصدقوا الآيات والمعجزات التي أظهرها الله على 
يديه؟ يقول الجحواري يوحنا «قال له إخوته انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية 
لكي يرى تلاميذك أيضًا أعمالك التي تعمل لانه ليس أحد يعمل شيئا في 
الخفاء» وهو يريد أن يكون علانية› إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك 
للعالم»"'. 

ويلاحظ هنا نبرة الكراهية والرغبة فى التشفى التى يتحدث بها إخوة عيسى 
إليه «إن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالما» لم يصدقوا أقواله 
وأفعاله فرغبوا أن يعلنها للعالمين فينكشف أمره أمام الجميع ويعلمون أنه دعي 
كاذب» ويكشف لنا الحواري يوحنا هذه الحقيقة المريرة فى عبارته التالية فيقول 
E‏ 

لفك الم عیسی كرا هذه المعاملة القاسية من بني وطنه وأهله وإخوتهء آله 
تکذیب العامة والخاصة له واستهزاؤهم به» فصرخ بعبارته المشهورة التي صارت 
بعد مثلاً يروى عنه» لا كرامة لنبي في وطنه» «فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا 
كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بیته». 

٠‏ في نظر نفسه: 

كان اللفظ الذي يحلو لعيسى إطلاقه على نفسه لفظ (ابن اللإنسان) فهو أحد 
آبناء آدم» ابن البشر ومن ذات طبيعتهم» ولد كما يولدون» وعاش كما 
يعيشون» وذهب كما يذهبون» ويحرص عيسى طوال أحاديثه مع الناس أن يدعو 


.)0 : ۷( يوحنا( ¥ : ۲ - 4). (۲ يوحنا‎ )1( 
.)٤٤ : ٤( یوحنا‎ ء)۲٤‎ : ٤( لوقا‎ )٥۷ : ۱۳( متی‎ »)٤ : ٦( مرقس‎ )۳( 


نفسه بهذا اللقب «ابن الإنسان»» ويتكرر هذا الوصف لنفسه على لسانه في كافة 
الأناجيل . 

SAT AE SO OSTEO SE 
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۷ وغیرها کثیر). 


ويحدثنا الكاتب أميل لودفيج عن تصور عيسى لنفسه فيقول «لم يفكر يسوع 
في أنه أكشر من نبي وليس بقليل آن يرى نفسه في بعض الأحيان دون النبي» 
ولم يحدث آبدا من يسوع ما يخيل به إلى السامع أن له خواطر وآمالاً فوق 
خواطر البشر وآمالهم» وما كان يسوع ليذهب إلى ابعد من ذلك فيدعي أنه 
نقذ المنتظر فإذا ما قال الناس إنه أحد قدماء الأنبياء راقه ذلك موجها أفكارهم 
إلى ملكوت الشتمرات> والآن يجد يسوع كلمة جديدة صالحة للتعبير عن 
تواضعه بقوله عن نفسه إنه «ابن الإنسان»ء وقديًا أراد الأنبياء أن يلفتوا الأنظار 
إلى الهوة الواسعة التي تفصلهم عن اللّه» فكانوا يسمون أنفسهم بابناء الإنسان» 
ومن هؤلاء دانيال وحزقيال اللذان أظهرا الرب مخاطبًا كل واحد منهما «بابن 
الإنسان» أي بآدمي ضعيف هالك ولد ليفنى» ولكن مع استعداد لنيل عفو 
الرب». 

وإذا ناداه التلاميذ باللقب الذي كان يحلو لهم إطلاقه عليه «المعلم» سر به 
ودعا أتباعه أن يعتبروا الله باهم ل بعتبروه ا قول عیسی لا تدعو 
لکم أا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السمرات» ولا تدعرالكم 
معلمين لأن معلمكم واحد المسيح ٍ 
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المسيح إنسان آم إله 


وهذا المعلم ابن الإنسان لا يعلم من عنده» ولا یتکلم من ذاته» ولا يعظ من 
نفسه» فليس التعليم تعليمه وليست الرسالة رسالته» وليست الشريعة شريعته› 
وإنما هو تعليم الله» ورسالة الله» وشريعة الله» وليس عيسى إلا مبلعًا ومذكراً 
ورسولاء» فمن قبل تعاليمه فإنما يقبل تعالیم الله» ومن يؤمن به فقد آمن بالله» 
ومن يقبله يقبل الله . 

حقيقة يعلنها عيسى دائمًاء ویرددها بلا وجل ولا جزج؛ يقول عيسى ما 
أتيت لأصنع مشيئتي» بل مشيئة من ارسلني»'. 

اكان تلان لى ل للاي ارلا( 05¥ 

لذلك قان من قبل فلن یی آنا بل 'الذئ ارسلى» (مر )۴۷١: ٩‏ 

ولکن من هو الذي ارسل عیسی؟ ومن هو سید عیسی ومولاه؟ 

في محاورة بین عیسی وبعض اليهود یعلن عیسی أن مرسله هو الله ربه 
ورب العالمين» وأنه لا ينطق إلا بما أمر الحق تبارك وتعالى» يقول الحواري 
يوحنا «فقال لهم يسوع : لو کنتم أولاد إبراهيم لکنتم تعملون أعمال إبراهيم» 
ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني» وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من 
الله هذا لم يعمله إبراهيم» أنتم تعملون أعمال أبيكم» فقالوا له: إننا لم نولد 
من زنا لنا آب واحد وهو الله» فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم 
تحبونني لأني حرجت من قبل الله وأتيت» لاني لم آت من نفسي بل ذاك الذي 
ارا , 

ویطلب عیسی من مواطنيه أن یژمنوا به کرسول من عند الله » يقول يوحنا 
«ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله» أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله 


.)٤ - ۳۹ : ۸( يو‎ )۲( .)۳۸ : ٦( یوحنا‎ )۱( 


٠‏ المسسيح إتسسسان آم اله 


أن منوا بالذي هى آرستله»؟. ويؤكد عيسى دوامًا أنه ينفذ مشيئة الله ويبلغ 
شريعة الله ویدعو دائمًا لله» ولا يفعل من نفسه شيئًا ولا يدعو لنفسه آبداء وإلا 
كان كاذبًا دعيّا» يقول عيسى «إن شاء أحد أن يعمل مشيفته يعرف التعليم هل 
هو من الله أم أتكلم آنا من نفسي» من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه وأما 
من طلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم». 

ویشبه عیسی نفسه بالاأنبیاء قبله» بیونان ويوحنا وغيرهم من الانبياء» فهو 
نبي من أنبياء الله كالسابقين» ورسول من رسله الصالحين» يقول عيسى «كما 
کان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضًا لهذا الحيل» . 

ويقول لليهود «معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟. . 
ولا أنا أقول لكم باي سلطان أفعل هذه“ . 

أتى مرة لزيارة أورشليم فطلبوا منه آن یغادرها لأُن الحاکم هیرودس يريد 
قتله» في ذلك الوقت تقدم بعض الفريسين قائلين له: اخرج واذهب من هنا 
لأن هيرودس يريد يقتلك»» ويتضايق عيسى من هذه المعاملة السيئة» ويتبرم 
بهؤلاء القوم الذين طالما أساؤوا معاملة إخحوته الأنبياء السابقين» فحاربوا من 
شاؤوا بلا ذنب ولا جريرة» یرد عیسی على أهالي اورشليم موضحا لهم صفته 
كنبي من الله معاتبًا المدينة التي طالما قتل فيها الأنبياء قبله فيقول «ينبغي أن 
أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يكن أن يهلك نبي خارج عن اورشليم› يا 
أورشليم» يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها» . 

ريخاطب الكتاب الكريم مكذبي الرسل وقاتلي الأنبياء فيقرل لهم متوعدا» 


أ 
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اللسيح إنسان أم إله 


لفكلا جاءکم رول با لا هوی آنشسکم کرم ففریقا کذبعم وقريقا تفرد ج 
وقالوا وبا علْف بل لمهم الله بكفر هم فقليلا ما يوّمنون ® ) (البقرة ۸۷ - ۸۸). 

وابن الإنسان عيسى كان مثال التواضع» رفض أن يرفعه الناس فوق مرتبته» 
أو يمنحوه سلطة ليست له أو يدعوه بوصف ليس فيه . 

أتاه يومًا رجل وسأله «أيها المعلم: مر أخي يقاسمني الميراث» فأجاب عيسى 
في دهشة «أيها الإنسان: من أقامني عليكما قاضيا أو حسًا؟) . 

نعم فلیس عیسی حاکمًا ولا قاضیاء و اواولا اکل الاس اه 
فقط موضح ومنبه ومعلم ومرشد» ليس عليه إلا البلاغ» يقول سبحانه لرسوله 
الكريم: #فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر4 . 

اتی رجل إلى عيسى ووصفه بالصلاح› يقول الحواري متى «وإذا واحد تقدم 
وقال له: أيها المعلم الصالح› آي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية. فقال 
له: لاذا تدعونى صاحًا ليس أحد صاا إلا واحد وهو الله». حتى صفة 
الصلاح ET NY‏ فابن الإنسان شأنه كسائر إخوته البشر» قد 
يصيب وقد يخطئ» وقد يحسن وقد يسيء» وقد يصلح وقد یفسد» ولا صالح 
إلا الله » رب عيسى ورب الناس أجمعين . 

يورد الحواري برنابا في إنجيله إعلان عيسى للناس مؤكدا لهم عبوديته لرب 
العالين» مبرئًا نفسه ترهات المشركين والكافرين» يقول عيسى إني أشهد 
أمام السماء » وأشهد كل ساكن علي الأرض أني بريء من كل ما قال الناس 
عني من أني أعظم من بشر» لأني بشر مولود من امرأة وعرضة لحكم الله 
أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء العام . 

ولقد بلغ تواضع عيسى قمته» وبلغ انسحاقه غایته» فکان یغسل بنفسه أرجل 
تلاميذه» وينحني بهامته تحت أقدام التلاميذ» يأخذ أرجلهم المتسخة بين يديه 


النظيفتين » ويصب عليها الماء ويدلكها بالصابون في عناية ثم يمسحها بالمنشفة» 
يروي يو حنا أن عیسی «قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخحذ منشفة واتزر بها» ثم 
صب ماء فى مغسل وابتدأً يخسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التى كان متزراً 


0( 
بها ) ٍ 


هذا التواضع وهذا الانسحاق هو الذي دعا بولس أن يشبه عيسى بالعبد» 
يقول بولس عن عيسى «أخلى نفسه آخذا صورة عبد (۲ : 1)» وصدق 
بولس» وصدق الناس» وصدق عيسى ة قبل الجميع فعيسى حقًا هو العبد» عبد 
ا وو ت الت انمادق الاس ان ا فاقامه الل على 
الكثير» وضع نفسه في موضعهاء والتزم طبيعته وحدوده» لم يرض أن يغتصب 
شيئًا ليس له» E‏ 

نعم العبد الصالح» الذي أبلغ الرسالةء وأدى الأمانة» فاستحق رضا الله 
والناس» وصلاة الله والملائكة» ونعيم الله وجناته» قال إني عبد الله آتاني الكتاب 
وجعلي بيا د وجعلي ماركا أبن ما كت وأوصاني بالصلاة رالراق ما دمت حا ۵ 
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شيا 9 والسلام علي يوم وندت ويوم اموت ووم أَبْعَّث 
حيا 2© ذلك عيسى ابن مرم قول الْحق الذي فيه متروت « ما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحاته إا فی أَمرا فما قول لَه كن فيكو 9ع وإ الله ري وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقیم 9© ) (مريم : (rir.‏ 


١ 
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دتم بحمد اللة» 


(۱) إنجيل يوحنا ( ۱۳ ٤:‏ - ه). 


